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آلف 


الدكورة عافنة عبدالهن 
بنت الشاطئ 
أستاذ كرسي اللغة العر ية وآداءها جامعة عبن شمس 
وأستاذ الدراسات العليا جاممة القر و يبن › ا مغرب 


ا 
طارالمھارف 


الناشر : دار المعارق - ۹ كورئيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 


إلى « أمين الحول » الإنسان . . . 

صبته فى رحلة اللياة فتجلت لى فيه وبه ٠‏ آية الإنسان 
بکل عظمته وشموخه وکبر یائه» وجبروت عقله ومرهف 
حسه وعزة صمیره . 

فعرفت منه وفيه » مأساة الإنسان » بکل هوانه وضعف 
حیلته وقصور طافته . 

وفها بين حياته وموته » أرهف إحساسى بقصة الإنسان 
من الميتداً إلى المنمى . 


عا تشه 
مر ایدید 
مارس : ۱۹٩۹٩۹‏ 
الحرم : ITAA‏ 


فى الأصيل الفاجع » لليوم التاسع من مارس عام ۱۹٦١‏ » رحل من كان 
یعطی وجودی کله قيمة ومعی . 

وى شهر أغسطس من عام الأساة هربت من ضجيج العاصمة إلى أرض 
مولدى على شاطى النيل بدمياط » ألتمس عزلة أخلو فيها إلى بقايا نفسى » 
وأحاول أن أستجمع أشلاءها المبعبرة › لعلى أستبين هناء من حيث بدأت أخطو 
على درب الوجود › فم كانت هذه الرحلة الطويلة على اسر المعلق ما بين الخحياة 
وا موت ٠‏ لا يدرى فيها الإأنسان موضع قدمه فى الحطوة التالية ؟ 

وفيم كانت تلك المجاهدة الصعبة من أجل اكتشاف سر الذات »> إذا كان 
مكتوبا على » أن أفقدها فى لحظة مروعة تسلمنى إلى التبدد والضياع ؟ 

بل فم كانت تلك التجربة الفذة > لبلوغ أقصى ما تطيق الإنسانية من 
تحقيق وجودها الأمثل » ومقدور' علينا أن نواجه المصير المحتوم الذى يطوى كل 
ما کان › فکانه حلم واهم أو رؤا منام › وإذا باساة الى حاناها حقيقة راثعة 
تعسى ما بين غمضة عين ونتياهتها › أسطورة أشبه بخيال اظل » وقصة تروىِ 
ی کلمات ؟ . 


وعکفت نی عزلی على القرآن الكريم › ولیس معی هنا زاد غیره » آستقوی؛ 
ما فيه من آیات عن هذا الإنسان » بکل قوته وضعفه وهوانه »› وکل غروره 
وكبر ياه » وأتتبع مشاهد رحلته من عالم المجهول إلى عالم الغيب . 

إنها رحلتنا جميعً ! 

لا ملك أى إنسان منا أن بيد عن المصير الذى تقودنا إليه » مهما بمتد به 
العمر ويتراخ الأجل . 


ها لم ملك > ف لحظة مولده » أن بتخلف عن اللحرو ج إلىالدنيا > ليبداً 
هذه الرحلة . . . 
وفيا بين البداية والنهاية › 
بأخحذ كل إنسان حظه المدور من الرحلة »> 
ونكدح جميعا بكل قوانا فى مواصلة السير > 
کادحین نی الوقت نفس إل مصیرنا : من حیٹ ندری ولا ندری ! 
يا أبها الإنسان إنك كادح إلى ر بك كدح فلاقيه » . 


ھلنالاشکان 


) اقرا بام ربك الدی لى ؛ 
خلق الإنسان من علق ء اقر 
وربا الا کرم الذى عم بالقلم 
على الإنسان ما ل يعلم « كلا إن 
الإنسان لیطغی » أن رآه استغی ه 
إن إلى ربك اأرجعی ١‏ 

[ مورة العلق ] 


الانسان » والانس » ولبشر 


ولا اكاد أبداً فى تدير الأآبات القرآنية عن هذا الإنسان »> حى باحذلی من 
روعة يانه المعجز وأسرار دلالاته الباهرة » ما مجعلى أمهد بها لما قصدت إليه 
من محاولة اجتلاء النظرة القرآئية إلى الإنسان » فى رحلته من المبتدأ إلى المصير. 

وأول ما لفتنى من أمر الإنسان فى كتابنا الأكبر » أنه تى فيه بدلالة خحاصة 
تمزه عن ألفاظ أخحرى بغلب على الظن أنها مرادفة له : كالبشر › أو الناس » 

وکثرآً ما تجرى معاجمنا وكتب مفسرينا على القول بهذا الرادف . 

مع أن الحس اللغوى الأصيل للعربية يرفضه » ولبيان القرآنى هو الذى جلو 
هذا الحس المرهف نى ذروة نقاثه وعز أصالته . 

فاستشرأء موا صح ورود « بشر) ف القرآن کله > يۇذن ران البشربة فيه هى 
هذه الآدمية المادية الى تأكل الطعام وغثى فى الأسواق . وفيها يلتى بنو آدم 
جميعا عل وجه امماثلة الى هى ا المشابهة , 

ونهذه الدلالة 4 ورد لط البشر اس جىس ف سحمسه واا 
موضعًا من القرآن الكر م ٠‏ منها حمسة وعشر ون موضعًا فى بشرية الرسل والانبياء . 
مع النص على المماثلة > فيا هو من ظواهر البشر ية وأعراضها المادية »> بينهم وبين 
الكفار فى ثلاثة عشر موضعًا › إما على لسان الكمار الذين جحدو نبوة المرسلين 
لأنهم بشر مثلهم » وإما فى سياق الأمر الإى لارسلء بالاعراف بهذه البشرية 
وتقر برها . 

« ما اتهم من ذ کر من ر بهم محدّث إلا استمعوه وهم يلعبون , لاهية 
قلويهم » وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنم 
ویسوون . قال رب بعلم القول فى السهاء والأرض وهو السميع العليم . بل قالوا 

۲1 


۲ 
أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا باية كا أرسل الأولون . ما آمنت قبالهم 
من قرية أهلكناها أفهم بؤمنون . وما أرسلنا قباك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا 
أھل“ الذ کر إن کت لا تعلمون . وما جعلناھم جسداً لا یا کلون الطعام وما کانوا 

حالدين » , 
[ الأئبیاء :+ ۲ د ۸] 


) ا بتکم نبا الذين من قبلکم قوم وح وعاد وعود والدين من بعد هم 
ےگ ر س # ۰ t‏ 
لا بعلمهم إلا اله » جاءتهم رسلهم بالبينات فرد وا أيديهم ى افواههم وقالو 

e‏ و 
إنا کفرنا ما أرسلتم به ونا لى شلك ما تدعوننا إليه مريب . قالت رسلهم أ الله 
شاك فاطر السموات والأرض يدعوكى ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى 
أجل مسمى » قالوا إن أنم إلا بشر مانا تریدون أن تصد ونا ما کان بعبند آباؤنا 
ا : ,4 *™ . . له ے4 
فأتونا بسلطان مبين . قالت فم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكى ولكن الله يمن 
على من يشاء من عا ده وما کان لا أن نأتیکم س لطان إا ادن الله ¿ وع الله 
فليتوكل المؤمنون » . 

] ۱١ - ٩ : ایرام‎ [ 

j|‏ وقد رسلا توا ی قوهه ان لکم ټدیر ميان . أن 3 ټك وا إا اله ا 
أحاف علیكم عذاب يوم 1 . فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نرالة إلا بشراً 
مثاسنا وما نرا اتبعاٹ الا الذین ہے اراذلنا بادی الرآی وہا نری لک عاینا من فضل 

1 
بل نظنکے کاذبږن . قال یا قوم آرأیم إن كنت على بينة من رى واتاى رحمة من 
یر ن فعمت علیکہ ألز سکموها واد :8 کار هول (i...‏ 

, ولا قول لک عندیخزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إنى ملاك ولا أقول 
للدین تزدری أعینکم ن بيهم الله را الله آعام مأ ف أنفسهم ا إذاً اسن 
لظا لمن» . 

] ٣١ = ۲٣ هود. :۔‎ | 

« قل إنعما آنا بشر مثلکم وحی إلى آنا إمکم اله واحد فن کان يرجو لقاء ربه 

فلیعمل عاد اا ول شرك رعا دة ره أحد| 4 . 
الكهف : ]١١١‏ 


۳ 

وانظر معها آبات : ومنو FY YE‏ » الشعرأء ¢ @\ سس ۵ قصلت ٦‏ . 

وقد تأتى الآيات فى تقرير بشرية الرسل دون التصريح بلفظ المماثلة فيها 

لبشرية الناس حميعًا » لكن السياق فيها شاهد على هذه المماثلة وإن لم تذكر 

) وقا لوا لن ۋەن لك حی تفج لنا م الأرض بلبوعًا . آو تکون لاف حه 

من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خحلاها تفجيراً . أو تسقط الساء كا زعمت علينا 

کسفا أو تأ بالل ASSL,‏ قلا أو بکون للت بیت من حرف أو ترف ٤‏ السأء 
ون ۆن ارقہاف ی ی زل علینا کتابا قر وه » فل ستحال ر هل کنت إلا 


بشراً رسوا . 
1 الاسراء هڅ س م ا[ 


ومعها آیات : الأنبیاء ۰.۲٤‏ الفرقان ۲۰ › الشوری ۲۱ . 
 #%‏ *« # 


ولیس دهدا ا لفهوم امادى لادمة البشربة » ستعمل الفران ألفاظ الئاس 
او الإنس أو الإنسان » بل إن لكل لفظ منها ملحظا خاصًا فى الدلالة يزه 
عن سواه : 

فافظ ا > بان ي النص القرآ نی نحو مائتین وأربعین مرة > بدلالة 

ی اسم لجنس ممذه السلالة الادمية » أو هذا النو ع من الكائنات . 

ا مومه ا : 

«يا أيها الناس" إنا خلقنا کمن ذکر ونی وجعلنا کی شعوبًا وقبائل لت عارفواء 
کک ٤ ٣ ٠‏ [ المجرات ٠۳:‏ ] 

أما الإنس والإنسان » فيجمع بينهما ملحظ مشرك من الأصل اللغوى لادة 
( أن س » ى دلالتها على نقيض التوحش . 
م يختص كل من اللفظین ف البيان القرآنی > علحظ متميز وراء ذلك امحظ 
المشترك . 


۱٤ 


لفظ الإنس : 

ياتى دانًا مع ابمحن على وجه التقابل » يطرد ذلك ولا يتخلف ف كل الآيات 
الى ورد فيها ذ كر « الإنس » وعددها انى عشرة آية : 

الأنعام ۱۱۲ ۰ ۱۲۸ ( مرتین ) ۱۳۰ » الأعراف ۳۸ ۰ ۱۷۹ . الإسراء ۸۸ 
انل ۱۷ » فصلت ۲١‏ »› ۲۹ › الأحقاف ۱۸ › الذاريات ٥٦‏ »> الحن ه  .‏ 
وکلها آیات مکیات . م الرحمن : ۳۳ ۔ ۳۹ ۰ ۷٤ » ٥٦‏ وهى مدنية . 

وملحظ الإنسية هنا » ما تعى من عدم التوحش . هو المفهوم صراحة من 
مقابلتها بالحن ى دلالتها أصلا على اللحفاء الذى هو قرين التيحش . 

وبهذه الإنسية يتميز جنسنا عن أجناس أخرى خفية مجهولة لا تنتمى إلينا 
ولا تحيا حیاتنا . 

وليس من الضرورى أن يقتصر مفهوم ابن على ما ألفنا من إطلاقه على 
تلك الأشباح الى لا تظهر لنا إلا ف تهاويل الظلمة وتصورات الوم » وإنما 
يتسع اللفظ - بدلالته الأصلية على الحفاء » وعقابلته للإنس - لأى جنس غير 
بشرى يعيش نى عوالم غير منظورة ولا مدر كة » وراء حدود عالمنا الأرضى الذى 
نعيش فيه نحن الإنس » ولا يخضع للسان المعروفة الى توجه حياتنا وتحكمها . 

وبهذا المدلول الرحب . تنتى شبهة الحرافة الى تدفع کثیراً منا إلى رفض 
الاعتقاد فى وجود الحن ٠‏ إذا قدرنا أن الكشوف العلمية الحديثة لا تني احيال وجود 
جنس غیرنا » یعیش ف عوالم حفية کالکوا كب ولقمر » لا نزال نجهلها وإن ۾ 
نكف عن السعى إلى ا كتشاف خفاياها وجاهلها . 

8 »ا 

ماذا عن اسان + 

قلت إن اللفظ يلتى مع الإنس فى ملحظ مشترك من الدلالة اللغوية الأصلية 
المادة على نقيض التوحش . مم ينفرد كل منهما بملحظ خاص ميزه عن 
الالحر . 

فدلالة الإنسية » هى التعينة بعقتضى استعمال القرآن الكرم للفظ الإنس 


0إ 

دا ما ی مقابل الحن عا تعی من توحش وخفاء . 

أما « الإنسان » فليس مناط إنسانيته » فما نستقرى من آبات البيان المعجز » 
جرد کوزه منتمسا إلى فصيلة الإنس ( الرحمن : ١٠ء‏ والحجر ۲٦:‏ کا زه لیس 
جرد بشر بأ كل الطعام وبمشى ف الأسواق . 

ونما الإنسانية فيه ارتقاء إلى الدرجة الى تؤهله للخلافة فى الأرض واحيال 
تبعات التكليف وأمانة الإنسان › لأنه احتص بالعل والبيان والعقل والتمييز » مع 
ما يلابس ذلك كله من تعرض للابتلاء بالحير والشر » وفتنة الغرور با محس من 
قوته وطاقته » وما يزدهيه من الشعور بقدره ومكانته ف الدرجة العليا من درجات 
التطور ومراتب الكائنات . 

حيث ينسى ى نشوة زهوه وكبر ياء غر وره » أنه الحخلوق الضعيف الذى يعر 
رحلة الدنيا من عالم الجهول إلى عالم الغيب » على اسر المفضى حتمتًا إلى حفرة 
من تراب : 

) ام لالانسان ما می . فلل الالخحرة والاولى . 

وأمضی فى تدبر آيات القرآن عن هذا «الإنسان » بوجه خحاص» اجتلاء 
للامح صورته وخصائص إنسانيته الى بتميز بها عن مرد كونه فرداً من النو ع 
البشرى أو من الإنس . 

وقد ورد لفظ «الإنسان » فى القرآن الكر م » فى خمسة وستين موضعًا » 
نتدبر سياقها جميعاً » فنطمان إلى الدلالة المميزة للإنسانية . 

ونبد بسورة العلق »> أول ما فزل من كتاب الإسلام . وفيها بمكن أن نجتلى 
الملامسح العامة للإنسان » وقد تكرر ذكره فى هذه السورة الأوى ثلاث مراث : 

إحداها : تلفت إلى آية خلقه من على . 

والثانية : تشير إلى اخحتصاصه العام 

والثالثة : تبه إلى ما يتورط فيه من طغيان » حين بمادى به الغرور فيرى 
آنه استغى عن خالقه . 


۱۳ 


اقرا يا امم رباك الذى خلق . حلق الإنسان من علق . اقرا وربلك الأكرم , 
الذى علم بالقم . عم الإنسان ما م یعلم. كلا إن الإنسان لیطغی . أن رآه استغى . 
إن | إلى رباك الرجہ جعی ١‏ . 

هذه هى السمات الجملة للإنسان » كما بدت فى السورة الأول من القرآن . م 
ابت الآبات من بعد ذلك تریدھا جلاء وییانا ء عا تضیف الها مر إفاء 
كاشفة لدقيق الملامح وخب النوازع . 


وقد تكر رت الإشارة إلى حلق الإنسان من علق » أو من نطفة ثم علقة » فى 

آيات كثيرة . وليس من شأنى هنا أن أعرض ما يخوض فيه الحدثون من تأويلات 

علمية هذه الأبات > فلست من أصحاب هذا الذهب . ولمعا قصارى جهدى 
أن أتدبر آيات كتابنا الأ كبر » وأصغى إلى إعاء سباقها . 


وآبات لی الإنسان ء جاءعت کلھا ف سياف العظة والاعتبار »> لافتة إلى 
أطوار ابلحنين البشرى الى يدركها الناس بأيسر ملاحظة وانتباه . ويبدو فى 
الايات العمد الواضح إلى الاستدلال بها على القدرة الإهية عل البعث ٠“‏ 
« فلينظر الإنسان مم خبلق . للق من ماء دافق . يخرج من بين 
الصلب والراٹ . نه على رجعه لقادر » . 
1 المطلارق ۽ ټس ۸[ 
« قتيل الإنسان ما أكفره , س ی شی ء حلقه . من نطفة حلاقه فقد ره , 
م السبيل لسر د . م أماته فأقره . م ذا شاء آنشر ۵ 
عیس :۲-۱۷ ۲] 
« إا خحلقنا الإنسان من نطفة أمشاجح نبتليه فجعاناه سميعا يضرا . إن 
هدیناه السبيل إما شا كرا وما كفورًا » . 
| الائسان : [rm‏ 
1 أو 1 در الانسان انا خلمناه من نطفة فإذا هو حص مین مبان . وضرب لا 
متلا ولسی لھ قال ._ ن یحی العظام ژشی لم . . فل ی الدى آنشأها 
أول مرد وغو بل خلق عام أا „ 


[ يس : ۷۷ — ۷۹4[ 


۷ 
# وا ووم سے ۳~ ال 
) ا باك نطفة من می می ٭ م کان علقة فخلق فسوی » فجعل منه 
الز وجين الذكر والأنى » اليس ذلاث بقادر على أن یی الأو » , 
[ القيامة : ۳۷ س ي [ 
« أكفرت بالذى خلقلك من تراب مم من نطفة م سواك رجلا » . 
1 الکهف : ۲۷ | 
و اذا کان الااسلوتب العلمى ٤‏ التشریح والاسحاء ك تعلی مئل الكفر 
أو الشكر والإبعان » والحصومة والابتلاء والغرور . . . 
فإن طبيعة النص القرآنی من حیث هو کتاب هدی ودین» تقتضی توجيه 
كل لفظ وآية إلى مناط امداية والاعتبار . 
ولثل هذه الغارة > حرصس کتابت الإسلام عل تذ کر الإانسان دهواله وضصحفه 
فیلفته إلى خلقه من تراب » أو من طين أو من نطفة » أو من علقة م من 
زمافة > او من ماء داف بخر ج من بين الصالب والرائب . ولا شىء من 
هذا بحتاج الإنسان فيه إلى دراسة علمية لیدرکهكبحاً بحماح غر وره كيلا يتجاوز 
قدره فيطغى ويستكبر . والإنسان مظنة أن بمادى به الطغيان والغرور إلى حد 
الكفر بخالقه » والوقوف منه سبحانه موق حص مین : 
« حلق الإنسان من نطفة فإذا هو حص مین ) . 


[ الحل : 4 ] 
« ولق الانسان ضعفا ) . 
[ الساء : Y۸‏ |[ 
١‏ أولا يذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل وم ياف شيعا » . 
[ مرمع [vs‏ 


١‏ يا أبها الإنسان ما غرك بربك الكرم . الذى خلقاك فسوّاك فعدآاك. فى 
أی صورة ما شاء ركيت » .3 
[ الانفطار : ٩‏ - ۸آ 
ومن شان الإنسان آن سی ربه ى حال النعمة والقوة > فأما إذا مسه الضر 
فإنه يذ كر خالقه فى ضراعة وابتهال : 
« وإذا مس الإنسان الضر دعانا تبه أو قاعداً أو قاتا » فلما كشفنا عنه 
ضره مر کان لے بدعنا إلى ف سه ...) 
[ يۈس : 1۲ ] 


۱۸ 
١‏ وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه » فلا نجام إلى 


ار أعرضم وكان الإنسان كفوراً » . 
[ الإسراء : ٣۷‏ ] 


وانظر معها آیات : هود ۱۰ › والإسراء ۱۱ ۰> ۸۳ ۰ ولزمر ۰۸ ٤۹٩‏ > 
والشو ری ٤۸‏ . 

فذلك هو مز يد تفصيل وبيان ها فى آية الوحى الأول : 

« كلا إن الإنسان لیطغى . أن رآه استغى » . 


ss 

والإنسان ف القرآن الكريم هو الذى يختص بالعلم : 

« على الإنسان مالم يعلى ٠‏ . 

والبيان : 

. » الرحمن . عللم القرآن . خلت الإنسان . علمه البيان‎ ١ 

, ] 4 ~~ ١: الرمن‎ [ [ 

وما تهيا له من وسائل التعفل ولتبصر ٠‏ ولتمييز بين الحير والشر . وذلك 
كله من جوهر إنسانيته . وبها حمل الأمانة » ومحتمل تبعات التكليف › 
ومسئولية الثواب والعقاب : 

« ون ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف یری . م يسجزاه الخحزاء“ 
الاو » . 


] ٠ : املق‎ [ 


[ النجم 4١-۳۹:‏ ] 
« أمحسب الإنسان أن ررك سدى » 
[ القيامة ۳٠:‏ ] 
« وکل إنسان آلزمناه طائره ف عنقه وخر ج لهيوم القيامة كتابًا يلقاه منشورا + 
اقرا كتابك كى بنفساك الوم عليلك حسيباً » . 
[ السرا ء: 4-۳ 1[ 
م إن الإنسان هو الذى بحتمل الوصية (لقمان ٠١‏ › العنكبوت ۸) وهمو م 
المكابدة واقتحام العقبة لتحقيق وجوده الإنسانى وأداء مسئوليته الاجياعية : 


۱۹ 
, لقد لقنا الإنسان فى كد . أحسب أن لن بقدر عليه أحد . ..( 
« فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة ۰١‏ 
[ اللد: :۽ ١٠»‏ ١٠-۲ا]‏ 
« والعصر . إن الإنسان لى خحسر . إلاالذين آمنوا ولوا الصالحات وتواصوا 
بای وتوا صو ا بالصر . 
إ العصر ]٣-٠:‏ 


كها أنه الذى يتعرض لتجر بة الابتلاء وحنة الغواية ( الفرقان ۲۹ »> ق ٠١‏ > 
الحشر ۱١‏ ۰ الانسان ۲) . 

ويظل الإنسان ما عاش كادحا لمصيره > ممتملا هموم المكابدة وتجربة 

فا أعجب قصة هذا الإنسان فى رحلته العابرة ما بين الحياة والموت ! . 

ھل تعدو ان تکون ئی مجملھا إلا ما وصفها الببان القرآنى : 

١‏ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم . م رددناه أسفل سافلين . إلا الذين 
منوا ولوا الصالحات فلهم أج ر غير منون ). 

] ١ - + : اين‎ [ 


¥ # ¥ 


فلنتابع التأمل فى هذه القصة » من المبدا . . . إلى المنتهى . 


خليفة ف الأرض 


١‏ وإذ قال ربك لاملائكة إنى جاعل ' فى الأرض 
خليفة” قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويتسفاك 
[ سورة البقرة ] 


تدأ قصة الإنسان بخلق آدم » ألى البشرية . 


ولا جال هنا بلحدل حول نظرية التطور وخحلتى آدم > فآدم ی النص القرآ نی 
هو الإنسان الأول الذى بدا منه طور البشرية . والقرآن الكرم يشير إلى أنه تعالى 
قل « خلقکم أطواراً » کا بلفت إلى مرحلة زمنية » م يكن الإنسان فيها شيا 
مذ کورا : 

« هل نى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيشا مذ كوراً ) 

كذلك لا جال للتعرض لا خحاض فه المفسرون من تفصيلات لكيفة خلق 
آدم من تراب أو طين » فقد أعفانى أستاذنا العام « الدكتور محمد كامل حسين ) 
من رد ما قالوه من تأويلات لا بحل أن نازم القرآن بها وليس فيه نص صريح 
على كيفية خلتق آدم » والله تعالى لم يقصر الحلقة من تراب أو من طين على آدم 
وحده » بل ستوی ف ذلك الناس جميعا » خلقهم تعالى من تراب » أو من 
طين للازب »> فشهد ذللك على أن مادة الإنسان ترابية » وهو ما لا نزاع فيه . 

وقد أضيف إلى ما ذكره أستاذنا فى هذا""» أن القرآن حن بلفت إلى خلق 
الإنسان من تراب وطين » فليس من الغرورى أن يكون أحدنا عالما برابية مادة 
الإنسان لكى يؤمن بالقدرة الحالقة > وإنما حسبه أن يلتفت إلى الأرض › 
ندفن جشث موتانا فى ترابها » فتتحلل عناصرها ذائبة ف الراب الذى بتغذى الأحياء 
من نباته ومعادنه وبا عناصره . .. 

ولا محتاح‌الإنسان إلى أكر من هذا الالتفات »ليدرك أننا لقنا منتراب وإلى 
الراب نعود » على المشهود المنظور والواقع الحسى المدرك . . . 

١‏ الذى جعل لكر الأرض مهدا وسلك لك فيها سبلا وأنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به آزواجا من نبات شی . کلوا وارعوا آنعامکم إن ی ذلك لابات لاو 
تھی ۔ منھا خاقتاکی ونیھا وید وینھا تحرج ۳ا ا ر e‏ 


#ة # #% 


)١ (‏ الدكتور محمد كامل حسين : اطزء الثاف من ( متنوعات ) : قصة آدم , 
- 


۲٣ 

ومن بدء اللحليقة » اصطفى الإنسان الأول للخلافة فى الأرض . 

ولست أدرى ما إذا كانت الأديان الى سبقت الإسلام قد نزلت بهذا الاصطفاء 
وإ نما قصارى ما أعلمه »> هو ما جاء فى كتاب الإسلام من إعلان خلافة آدم ف 
الأرض . فإن يكن هذا الإعلان غير مسبوق إليه فق دين قبله » فلعل البشرية م 
تكن قد بلغت من الرشد المرحلة الى تهيئها لوعى هذه اللحلافة > وإدراك خطر 
جاا ها وتبعات أمانتها . . , 

وان امتد عهدها بها موغلا نى أعماق الزمن السحيق إلى عصر النشأة 
الأوى . 

أو بتعبير أدق » كان آدم أبو البشرية موعوداً بها من قبل أن يخلق » فى 
اللحظة الى آذنت الكون باستقبال هذا الطور الحديد من الحلق , 

.» 

وما أقدمه هنا » يبدأ من حيث انى « الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين » 
فى حطوته الرائدة غلى الطريق . ولا أرجم فى شى ء ما أ كتب إلى غير القرآن الكرم > 
بعد استيعاب لا فى كتب التفسير » وكثير منه دخيل على جوهر الفكرة القرآنية 
الأصيلة » من مدسوسات الإسرائيليات والمقحمات الأسطورية الى شابت فهمنا 
لکتاب دیننا » وترکت آثرها الباق ى الفکر الإسلای. 

ى مستهل العهد المدنى ٠‏ نزلت سورة البقرة > وفيها ذ كر لإعلان خلافة دم 
ى الأرض : 

«وإذ قال رباك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها منيفسد 
فيها ويسقاك الدماء ونحن سبح محمدك ونقدس لك › قال إئی آعم مالا تعلمون » . 

ولآية » ومعها آیات خلق آدم »> صرحة نی أنه مسبوق بانواع أخرى غير 
بشرية »منها هذه الملائكة الى لا ندرى كنمها ولا يأذن لنا العلم ی ان نخوض فيها› 
وهى من الميتافيز بقية الى أخحرجها العلم ا لحديث من ماله . 

ركذلك لا بأذن لنا الدين أن نقول فيها › بأ كر ما تلاه علينا كتاب ديننا , 


۷ 

ومنه نعرف أن الملائكة طور سابق على خحلق آدم » وقد عاشت فى عالها الذى 
لا حيط به إدرا كنا » خاضعة لنواميس غر الى بخضع ها نوعتا الآدى» سيره 
الإرادة العليا على وجه التسخير » فتأنمر بها فى جضو ع وإذعان» دون أن تبتلى 
بحرية إرادة واختيار » ودون أن تهيثها طبيعتها لعلم أو لق کسی . بل دون أن 
تدرك ضرورة ما » لوجود طور جديد من الحلوقات » ليس له مثل خضوعها 
وتواضعها وطهرها » وهى المذعنة للتسخير المطلق »والكون يسير ‏ قبل هذا الآدى _ 
ی سلام» ولملائكة فيه رسل ربهم « لا يعصون الله ما أمرهىم ويفعلون ما يؤمرون ) 

»»# 

ولنا أن نفرض دون تعسف » أن المرحلة الى سبقت وجود آدم مباشرة » كانت 
مؤذنة بتحول وشيلك » ظهرت بادرته الأول حين تلقت الملائكة النباً الإمى المؤذن 
بخلق آدم خليفة ف الأرض »فبدأت تفكرف العلل والأسباب » على غير المحهود فى 
طبيعتها من الإذعان والتسليم وقيامها بأمر الله دون تفكير أو مراجعة ! 

ويؤنسنا فى هذا الافراض > أن القرآن على كرة ما تحدث عن الملائكة › 
كان موقفها فيه من خلافة آدم فى الأرض» هو الموقف الوحيد الذى مارت فيه 
املائكة حت السؤال والحدل ! وفما عدا هذا الموقف » يأتى حديث القرآن فيصرفنا 
مدا عن البحث ف كنهها وجوهرها » ویذكرها رسلا" مسخرين لا يعصون الل 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » حافين من حول العرش سپنحون محمد ربهم » 
ویسجدون لله وهم لا یستکبزون . 

حی إذا قال م سبحانه :« إنى جاعل فى الأرض خليفة » 

استباحوا أن يسألوه تعالى : « أتجعل فيها من ينفسد فيها ويسفاث الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك » ؟ 

وقد عادت الملائكة » بعد كلمات من الله » إلى مألوف وضعها من الطاءة 
والامتثال والإذعان » لم يشذ عنها إلا إبليس فباء باللعنة : 

١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أنى واستكبر وكان من 
الكافرين » . 


ويسوقنا هذا الافراض » إلى تصور المرحلة السابقة مباشرة على الطورالآدى > 


۲۸ 
شبيهة إمراحل الإرهاص ولتهيؤ الى تعرفها الخحياة ويشبتها العلم اابيولوجى ولتاريخ 
ا لحضارى . إذ يلمح دانما قبيل كل طور أو عصر جديد » بوادر التحول المرتقب > 
وفيها تلوح على الطور الأسبق بعض مات وملامح من الطور ابحديد . 

فى هذا الموقف الذى وقفته الملائكة من قول الله: « إلى جاعل ق ‌الأرض 
حليفة » ما يشبه أن يكون بادرة مؤذنة مجديد » إذ أن الإنسان وحده هو الذى انفرد 
دون الكائنات بخاصية التفكير والحدل ومسئولية الاخحتيار > وما عهدنا الملائكة فيا 
تلا علينا القرآن من أمرها . تتجه إلى مثل ذلك السلوك الجا امامتها وطبيعتهاء وهو 
السلوك الذى لا نلبث أن نراه خاصية ميزة للطور الاد الحديد . 

ولقد كانت عنة إبليس ٠‏ أثراً لوقع الحدث الحديد على الطور السابق لادم 
والذى لم يتهياً لغير الطاعة والتسخير . . . 

كما كان إصراره على المعصية . إيذانا بالصراع الحتوم بين الحير والشر > 
وبيانا للهوة السحيقة الفاصلة بين عصر الطاعة المطلقة والتسخير التام » وبين 
ما ينذر به الاختيار من إمعان فى التمرد ٠‏ وانحراف إل الشر والضلال , 

والادمية ليست ملائكية ولا إبليسية : 

ليست جبر ية تسل وطاعة تسخير » ولا هى محض شر وشهوة عرد وإصرار 
على اللال . . . 

وإعا هى تحقيق للذات » عن عييز ووعى وإرادة. . 

هى تجربة الابتلاء » يتعرض فيها آدم للغواية فیغوى › م يؤرقه ضميره 
وتحاسبه النفس اللوامة . فيندم ويتوب . 

وعضی لمارس خلافته ی الأرض »۰ فلا تکون حیاته كلها › من بدء خلقه 
إلى حر وجوده »إلا معركة متصلة بين اللعير والشر بحتمل فيها تبعة عله ومسئولية 
اختیاره , 

وعصمة الملائكة عن إجبار » دون خيرية البشر عن اختيار . 

وکل حر من الانسان › مح ل تحظی 4 SIYA‏ المسخرة ... وأى شر 
تنسخه التوبة ويكفر عنه حساب النفس اللوامة . ۰ 


۲۹ 

أو هذه هى الآدمية إلسوية الى استحقت الحلافة نى الأرض . 

وحين يشذ بعض أفرادها عن هذه الادمية السوية » فيةتر ف الشر شهوة ومتعة › 
دون أن يردعه ضمير أو بؤرقه قلق ٠‏ فإن هذا الشذوذ يخرح ممثل ذلك الشرير 
عن طبيعة الآدمية ويعسخه شيطاناً مريدآ» من صنف إبليس » أصل 
الشر . 

من هنا لم يكن فما توقعت الملائكة لادم » من إفساد فى الإرض وسفاث الدماء» 
ما يبر ر حرمانه من اللحلافة فيها » دون الملائكة الى تسبح محمد الله وتقدس له . 

فالابتلاء بقتضی أن تکون أمام آدم شرور تغویه لکی تمتحن طاقته وتصهر 
. معدنه , 

وأمانة الإنسان تعنى أن يواجه التجربة ويخوض العركة بين اللحير والشر > 
لیکون خیره له وشره عليه . 

وهو ما خاتى ليعيش فى أفق اللالكة الى تسبح بحمد الحالق وتقدس له › 
وإنما خلق ليعيش حياته على هذه الأرض ويمارس خلافته فيها » واللحير المحض 


لا ررر اللحلافة » إن كان جبريا بغير إرادة واختيار . 


اشد وا لادم 


« وإد قلنا للملاثكة اسحدوا لادم فسجدوا إلا 
إبلیس ابی واستکہر وکان من الکافرین ) 
[ سورة البقرة ] 


۳ 
تمضى الاآيات فبيان موقف الملائكة من خحلافة آدم ف الأرض مع ابتلاثه 
بالمقاسد وسفلف الدماء ي واللأشتغال عن سيم الله والتقديس له ٠‏ 


١‏ وعلم آدم الأسماء كلها م عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء 
إن كنم صادقین . قالوا سہحانلك لا علے لنا إلا ما علمتنا إناك أنت العلي الحكم . 
قال یا آدم أنبئهم بأمائهم فلما انبم باسمائهم قال ألم أقل لک ای اعا غب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما کنم تكتمون . وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبلیس اہی واستکبر وکان من الکافرین . وقلنا یا آدم اسکن أنت 
وزوجلك الحنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا قربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين . فأزمما الشيطان عنها فأحرجهما نما كانا فيه > وقلنا اهيطرا بعضکم لبعض 
دو ولکم ف الأرض مستقر ومتاع إلى حين . فتلی آدم من رنه کلمات 
تاب عايه إنه هو التواب الرحي . قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما بأتينكم مى هدّى 
فمن تبح هدای فلا خوف علیهم ولا هي بحزنون . والذين كفروا وكذيرا باباتنا 
أولئك أصحاب النار ھے فیھا خحالدون . 

[ البقرة : ۳٣‏ د ۲۹ ] 

ويذهبعدد من المفسرين إلى تأويل قوله تعالى على لسان الملاثكة : «أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » بنيى دعوى اللائكة عن هذا الإفساد فى 
الأرض وسفلث الدماء ! 

وسياق الايات بعدهاء فضلا عن نصا :لا يعين على هذا مثل التأويل حال ماء 
إذ ما لبث آدم آن عصى ربه»وتعرض هو وزوجه لغواية الشيطان فأز مما عن ابحنة. 

وإما كان وجه الإيثار المبرر للخلافة فى الأرض > هو العلي . وبه كان الرد 
على الملائكة فا عجبت له من استخلاف آدم فى الأرض . 

ولا بد هنا من استطراد يسير » أشير به إلى ما ذاع نى البيئة الإسلامية وشاع › 
من خلق حواء من ضلع آدم . ولیس فی القرآن کله ما يشير من قريب أو بعيد 
إلى نها خحلقت من ضلعه أو غير ضلعه » وإنما الذى فيه أنها زوجه . خلقهما 
الله من نفس واحدة وخحلتق منها زوجها . 


٤ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجه‎ « 
وبٹ مما رجالا كثراً ونساء . واتقوا الله الذى تساءلون به والاأرحام إن الله كان‎ 

قىبا » . 
علیکر رقیبا ۲ ا 
وقد أ كد كتاب الإسلام هذه اللحلقة من نفس واحدة ئی آیات أخری بینات . 
سور الأنعام والأعراف والزمر . 
وهم بذ كرون بى حكاية الضلع هذه . حديتا مروا عن الرسول صلل اللہ 
می و بن به اله ل بو . إن حاولت تقو به بالشدة والعنف كسرته . وقد 
فهموا هذا اديت فھما حر فیا مع ان الضلع فيه . من التعییر احجازى الدى نعرفه 
ف أسلوب البيان العربى . وذ صح اللحديث عن الرسول فليس الفصد منه تحديد 
أصل الحلقة . وإنما هى وصية من نى الإسلام بالترفق بالمرآة والتحذير من 

أحذها بالشدة . مثله مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « رفقا بالقوارير » . 

فهل خلقت النساء من قوار ‏ 

وأشر كذلك إلى القصة الذائعة الى تستهل فيها حواء الأو حياتها بالغواية 
والإغراء . وفيها تبدو الأنى الأول . أم الآدمية . أداة طيعة لإبليس على الشر . 
ووسيلته إلى التساط على أدم وإغرائه بعصيان خالقه وال كل من الشجرة الحرمة . 

والحق أن ليس نى كتاب الإسلام إشارة ما إلى أن إبليس بدأ بإغواء حواء 
فأغرت ز وجها بالا كل من الشجرة الحرمة فأخرجته من جنته . وإعا الذى ف القران 
الكرم أن آدم هو الذى نسى وغوى . وأن إبليس تعرض له مباشرة بالوسوسة وال غواء 
دون أن ساط عليه حواء . ودور زوح آدم ف القصة . فى كتاب الإسلام »٠قصور‏ 
على مشاركتها ز وجها فى الأ كل من الشجرة الحرمة . فأزمما الشيطان عن الحنة : 

« وقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما . وإذ قلنا للملائكة 
اسحجدوا لادم فسجدوا إلا إبلیس انی . لتا نا آدم إن هذا عدو للك ولر وحلك 
فلا بخرجنكما من الحنة فتشنى. إن للك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وناك لا تظماً 
فيها ولا تتضحى . فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدللك على شجرة اللحلد 
ولك لا یہی . فاكلا منھا فہدت هما سوآتهما وطفقا بخصفان عليهما من ورق 


انه > وعصی آدم ربه فغوی . م اجتباه ر به فتاب عليه وهدی » . 
| مه : 118 ~= [irr‏ 
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وأعود بعد هذا الاستطراد إلى ما كنا فيه من قصة الإنسان فى المبتداً » کا تلاها 
علينا كتابنا الأ كبر ءحين آذن الله ا ملائكة بخلق آدم وجعله خليفة فى الأرض . 
2 رھم أن سجدوا لادم 

سبحانه ! جعل آدم خليفة فى الأرض ٠‏ وأكرمه فأمر الملائكة أن بسجدوا له 
وإنه تعالى ليعلى نزوع الادمية إلى الفساد وتعرضها خحنة الخواية » وما جوز عليها 
من أعراض الضعف والحطاً والنسيان . فكأغا هو ابتلاء هما بالشر واللحير 

واخحتلف اللغويون والمفسرون ف تأويل هذه الأسماء الى علمها الله آدم . 
فقال « الراغب » فى ”المفردات “ إنها الحروف والأفعالوالاأسماء . وهو قريب ممن 
ذهبوا إلى أن الأسماء هى اللغات . واستدلوا بالآية على أن اللغات توقيفية > تلقاها 
آدم من ربه . لا بقتصرون فيها على لغة وإاحدة كان آدم تحدث بها . وإنما 
هی کل اللغات الى جرى بها لسان بى آدم . القدع منها والحديث ! 

ونقل الإمام الطبرى ف تفسيره للاآبة » مرويات شى نى تأويل الأسماء : 

فهى أسماء ا)لائكة عند بعض المفسرين . 

وعم بها آخر ون اسم کل شی ء »> كالىعير والىقرة والشاة والقصعة . . . 

وأضاف بعضهم : وابحن والوحش ! 

وذهب نتفر منهم إل نها أسماء ذر رة آدم ! 

م قال الطرى : 

١‏ وأوى هذه الأقوال بالصواب وأشمها عا دل عل صحته ظاهر التلاوة . قول 
من قال إنها أسماء ذر يته وأسماء الملائكة » دون أسماء سائر أجناس اللحلق » وذلك 
أن الله قال : مم عرضهم على اللاثكة . بعى أسماء أعيان المسمين بالأسماء . 
ولا تکاد العرب تکی باهاء والمم ( ھم ) إلا عن أسماء بى آدم والملائكة » وأما 


۳٦ 
أسماء البهام وسائر اللحعلق سوى من وصفنا » فإنها تكنى بااء والألف أو بااء‎ 
. يعى : عرةما » عرضهن‎ ¬ ١ والنون‎ 

ول يفت الطرى أن القرآن نفسه » أضمر عن غير العاقل بضمير العاقل ف 
مثل قوله تعال : 

١‏ والله حلق كل دابة من ماء فنهم من بعشى على بطنه ومنهم من بعشى على 
رجلین ومنهم من بمشی على أربع » » فكى عنها : «ه » وهى أصناف متلفة ء 
فيها الاد وغيره . 

لكن الطبرى استطرد فقال : 

١‏ وذلك وإن كان جائزاً فإن الغالب المستفيض فى كلام العرب ما وصفنا من 
إخراجهم كناية الأجناس الحختلفة , : ها > وهن » فلذلك قلت : أو بتأويل الاية أن 
تكون الأسماء الى علمها آدم » أسماء أعيان بى آدم وأسماء الملائكة . وقرا 
ابن مسعود : م عرضهن . قرأ أ : م عرضها . 

« وعلى قراءتنا ورسم مصحفنا . أن الدلالة على بى دم واللاثكة أوى منه 
بالدلالة على أجناس اللحلق كلها ١‏ وإن كان غير فاسد أن يكون دالا على جميع 
أصناف الأم »"“ . 

والذى استبعده الطبرى » هو ما اختاره « الزخشرى » › قال : 

أراد الأجناس الى خلقها . وعلمه أن هذا امه فرس وهذا اسمه بعير وهذا 
امه كذا ركذا » وعلمه أحواها أو ما يتعلتق بها من المنافع الدينية والدنيوية . 

١‏ وإنما استنبآهم » وقد على عجزهى عن الإنباء » على سبيل التبكيت : إن كنم 
صادقین فی زعمکم آنى أستخلف نى الأرض مفسدين سفاكين للدماء . . . إرادة 
ارد عليهم وأن فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية الى هى أصول الفوائد كلها › 
ما يستأهلون لأجله أن يستخلفوا . فأراهم بذلك وبين لم بعض ما أجمل من ذكر 
المصالح بى اختلافهم ۳ 


)١ (‏ تفسير الطرى : سورة البقرة . 
( ۲ ) الكثاف : < ١‏ سورة البغرة . 


۳۷ 
ولا نرىوجهًا لكل هذه التأويلات » أو إقحام قضية التوقيف ى اللغات الى 
تعرف موقف على اللغة منها . والقرآن الکربم قد أشار ى أكر من موضع : 
إلى أسماء ما أذزل الله بها من ساطان : 
قالوا أجشتنا لنعبد الله وحده وز ر ما كان يعد آباؤنا فاشنا مما تعد نا إن 
کشت م الصأادقن . قال قد وقح لیک م ربکم رجس وعقہں ٠‏ اتجادلونى 
ی اماي سمیتموها آم وآبا ڑکم ما ززل الله بها من ساطان» فانتظر وا إلى معکم من 
المنتظر ل أ 
| الأعراف : [v1‏ 
ر ما تعبدون من دونه إلا اسماء سمیتموھا انم وآباڑکی ما آنزل اللہ بھا من 
ساطان » . 
يوسف هي 


فشمد ذلك بأن من الأسماء الى يعرفها الأدميون > ما م يتلق آدم من ربه ! 


وإعا حسبنا ما تلفت إليه الاية > من اخحتصاص آدم بعلم الأسماء كلها الى 
م يكن للملائكة على بها » فى سياق الإقناع بإيثاره بالحلافة فى الأرض وأهليته هما , 

والأسماء قد تطلق على أعيان الأشخاص ١‏ كما قد تطلق ويعى بها الدلالة 
على المسميات علامة ميزة لكل منها. والعر بية تستعمل الاسم والسمة بمعى ٠‏ 
وتقول استمى الصائد :إذا لبس اللباس الدال على الصيد : وتوسمت فيه الثىء : 

ولا معى لأن نتأول الأسماء هنا بكل اللغات . وإنما الأمر فما نقدر ؛» هو 
ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده فى قوله : ) 

) والعام إعا هو إدراك العلومات أنفس ها » والألفاظ الدالة علىها تختلف 
باختلاف اللغات الى تجرى بالمواضعة والاصطلا ح فهى تتنغير وتختلف › والمعى 


لا تعر فىه ولا احتلاف » ۲ 


)۱( تفسیر الذ کر الحکے , ۲۹۲/۱ ط انار . 


۳۸ 

ويبدو أن الشيخ محمد عبده ء ميل إلى حمل آية : « وعلم آدم الأسماء كلها » 
إلى«ما تهياً ف فطرة هذا اللحليفة الإنسانى واستعداده» منعلم ما ےم بعلموا + فتبین هم 
وجه استحقاقه لقام اللحلافة نى الأرض. وأن كل ما يتوقع من الفساد وسفاك الدماء 
لا يذهب جحكمة الاستخلاف وفائدته ومقامه . وناهيك عقام العلم وفائدته 
وسر العام وحكمته » . 

وهو تأویل مقبول » لا بمنعه مائى الاآبة من النص الصريح على أن آدم فى 
بدء حیاته » علم بتوفیق الله ما استطاع به أن بن ىعن أسماء لم يعلمها الله الملائكة . 

وقد عاد الشيخ محمد عبده . فقال شبه مستدرك . فما نقل عنه صاحب 
المنار : 

١‏ إن الذى يتبادر إلى المهم من صيخة التعلم هو التدريج ء ویعلمک مالم 
تکووا تعلمون ‏ 

و ولكن المتبادر من تعليم آدم الأسماء آنه كان دفعة واحدة إذا أريد بآدم 
شخصه . بالفعل أو بالقوة . 

« ولذللك قال شيخنا: عام الله آدم کل شىء . ولا فرق ٻين أن کون له هذا 
العم فی آن واحد أو فی آنات متعددة» والله قادر على کل شیء . م إن هذه القوة 
العلمية عامة فى انوع الاد كله . ولا يازم من ذلك أن يعرف أبناؤه الأسماء 
من ول یوم ۰ فیکئی بی ثبوت هذه القوة هم معرفة الأشباء بالحث والاستدلال . . 
ومن ذلك عرفنا بهذه القصة قيمة أنفسنا وما أود عتنه فطرتناء فعلينا أن نجتهد فى 
تکمیل انفسنا بالعلو م الى خلقنا مستعدين ما من دون الملائكة وسائر الحلق : 
لتظهر حكمة الله فينا » ولعلنا نشرف على معى إعلام الله الملائكة بفضلنا ومعنى 
سجودهم لأصلنا : ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم بتفكر ون ) 

والزحشری وجه الابة فى لحلاف آدم ف الأرض ٠‏ وف علمه الأسياء إل 


موم انس الاد أذ عمضی عبارته ف ( الكشاف ) حدشا عن الحمع » ۲ 
استخلاف ( مفسدین سفا کین للدماء - إرادة للرد على اللائكة > وأن فيمن 


۳۹ 
بستخلفه من الفوائد العلمية الى هى أصول الفوائد كلها ما يستأهلون لأجله أن 

م يقرر ذلك صراحة حيث يقول : 

« واستغی بذ کر آدم عن د کر بنيه ۽ کا پستغی بذ كر القبيلة فى قولاكُ : 
مضر وهشام ١‏ 

ودلك التعمم ۰ هو ما يمهم من عبارة الشيخ محمد عبده : 

١‏ فيصح أن يكون معنى اللحلافة عامنًا فى كل ما ميز الله به الإنسان على سائر 
الحلرقات » . 

ولايفوتنا الالتغات إلى ما فى قول الملائكة : «سبحانلك لا عام لا إلا ما علمتتام 
من نی کل عل کسی عن جنس اللائكة . على حين بتميز الإنسان دون الكائنات 
الأحرى بميزة القدرة على تحصيل العلم الكسى واستعداده لكسب المعارف 
الوضعية ٠.‏ وف ذلاث يقول الشيح محمد عبده ی تفسير الاية : 

« . . . وكل حى من الأحياء المحسوسة والغيبية » فإن له استعداداً محدوداً 
وعلمًا إ اميا حدوداً وملا محدوداً . 

, وأما الإنسان فقد خحلقد الله ضعیفًا وخلقه جاهاد . ولکنه على ضصعفه وجهله 
عبرة لمن يعتبر وموضع لعجب المتعجب . لأنه مع ضعفه يتصرف فى الأقوياء . 
ومع جهله ف نشأته بعلم جميع الأماء ويعطى قوة أخرى تتصرف بشعوره 
وإحساسه تصرفًا يكون له بها الساطان على هذه الكائنات فيسخرها ويذللها کا 
تشاء تلك القوة الغر يبة انى يسمونها العقل ولا بعقلون سرها . 

«فالاا تسان بهذه القوة غير محدود الاستعداد ولا حدود الرغائبولا عحدود العم 
ولا محدود العقل . نعي إن هذا العلم الواسع لا يعطاه فرد من أفراد الإنسان . ولا 
مجموع النوع الإنسالى دفعة والحدة فيشابه عام الله تعالى . . . فهو على سعة علمه 
م يؤت من العلم الإفى إلا قليلا . وهو مع ذاك أوسع مظاهر لعل الى N‏ 


(١ )(‏ تفسیر الذ کر اجکی : .er/|‏ 


£ ٠ 

وقد تکرر الأمر الإمى للملائكة بالسجود لادم > فى آبات : اليقرة »۳٤‏ 
الأعراف ۰۱۱ الجر ۲۹ : الإسراء إ٦‏ › الكهف >٠١‏ طه ١١۱١ء‏ 
ص ۷۲ . 

يلفتنا منها بوجه حاص . آية الأعراف : 

ولقد حلقنا کم 2 صو رناکہ م قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسحدو | إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين » ١١‏ , 

عا تبيح لنا من الاطمئنان إلى أن نعتبر أبوة آدم لاإنسان هى موضع هذا 
من ضمير الحماعة للمخاطين : ٭خلقنا کی م صورنا کے ه 

والسجود إدا كان لغير الله »> فليس معناه العيأدة بالمصطلح الدب لع 
السجود . وإعا هو الحضوع - عل أصل الاستعمال اللغوى للمادة . 

و نهدا المعى تفسر آيات السجود لادم : أو لنو ع الإنساف گرد ٍ 

ويفرق « الراغب الأصفهانى»' بين ضربين من السجود لله : سجود باختيار 
وليس ذلك إلا للإنسان. و به يستحق الثواب . وسجود بتسخير. وهو عام ى الخلوقات : 

١‏ وله يسجد ما لى السموات وا فى الأرض من دابة طوللاثكة" وھ 
لا یستکبرون » . 

] ٤۹ : انحل‎ [ 

وانظر آیی الرعد ٠١‏ . والح ۱۸ . 

وهذا السجود الاخحتيارى . مظهر من مظاهر الإرادة الحرة الى تمل الإنسان 
مسئوليتها فما بحتمل من أمائة إنسانيته . 

وقبل أن نتابع القصة . نقف هنا لنستخلص من آيات البقرة فى خحلافة آذه 
ى الارض ومر الملائكة بالسجود له . ما تلفت إليه من أمرين : 


)۱( مفردات القران : مادة سد . 


١ 

أوهما : أن تكرم الإنسان الأول » الذى ثل ى الأمر الإهى بأن يسجد 

اللائكة له . كان التر بر الظاهر له ف سياف الاية. هو ما اخحتص به آدم من عل 
ختلفعن عل الملائكة الذى لا جال فيه ليزة الكسب : 


» سبحانك لا عام لنا إلا ما علمتنا » 


والثانى : أن الحلافة فى الأرض اقتضاها ما محتمل النوع الأدى من أمانة 
إنسانيته ومسئولية عله وكسبه » وتبعة الابتلاء الى أعفى ما الملائكة بالتسخير المطلق. 


وبأتى الحديث عن هذه الأمانة الصعبة . بعد أن نتدبر ما يتصل بعلم الإنسان 


« الرحمن « علبم القرآن » خلق الإنسان . 
علنّمه الان » 


[ سورة الرحمن ] 


الآيات مدنية » وفيها لفت إلى احتصاص الإنسان بالبيان مع ربط سياقه 
باأقرآن ٠‏ معجرة انى العر فى عليه الصلاة والسلا م 

وتا صخة « سان » فى القرآن ثلاث مرات . کلھا ی سیاق بتصل بھذا 
الةرآن الذى نزل على نى أى من العرب . فأعياهم أن بأتوا بسورة من مثله , 

والآبات الثلات هى : 

آبة القبامة ٠۹‏ : «فإذا قرآناه فاتبع قرآئه . تم إن علینا بیانه » . 

وآية آل عمران ۱۳۸ : «هذا بيان لاناس وهدى وموعظة للمتقين » . 

وابة الرحمن ٤‏ : «علم القرآن . خحلق الإنسان . علمه البيان » . 

كا جاء المصدر بصيغة تبيان » فى آية النحل » مفعولا لأجل تنزيل 
الكثاب : 

« وذزلنا علملك الكتاب تمانا لکل شی ء وهدیو رحمة وبشری‌للمسلمین ) ۸٩‏ . 

وكل استعمالات الادة رب ى ن ) عختلف صيغها »› تدل دلالة صرحة 
على الوضو ح وال بانة الكاشفة . وات د کر القرآن « کتا با مسینا ا توصف آبیاته 
تعالى بالسنات . والبينة : الحجة الواضحة الملزمة . 

ومن هنا بختلف البيان عن جرد النطق الصوتى › وقد جاء المنطتق مضافا إلى 
الطير ى آية النمل : 

« وورٹ سلمان. داودَ وقال با أيها الاس" علمنا منطق الطير وأوتينا من 
کل شی ء إن هذا غو الفضل الممين » ١١‏ . 

# # 

واحتلف اللغويون والمفسرون ف وجه استعمال المنطق للطير : و «ابن سيده » 
ستشهد بهذه الاية على أن النطق قد يستعمل لغير الإنسان »> على حين يقول 
« الراغى الأصفهانى » فى مفردات القرآن : «النطق . . . الأصوات المقطعة الى 
بظهرها اللسان وتعيها الآذان . ولا يقال للحيوان ناطق إلا مقيداً أو على التشبيه . 
کقول ‏ جرير 

4 قد نطق اليو م الحمام لتطربا * ( 
ث٤‏ 


الواقع أن العربية ى توسعها انجازى » تسيغ أن نقول : نطق الطير ٠‏ ونطق 
الحيوان » ونطتى الصخر والحماد . بل قد نقول فى اللوحة الفنية لرسام بارع : 
صورة ناطقة . كا نقول فى التمثال النحوت مهارة من معدن أو حجر : تمثال 
ناطق . 

لكن العربية لا تسيغ إسناد البيان » مفهومه ألحاص ٠‏ إلى حيوان أعجم 
أو جماد » ومن هنا كان اختيار لفظ «البيان » للمصطلح البلاغى من فن 
اقول . 

واحتصاص الإنسان بالبيان فى سورة الرحمن » يرتبط بهذه المعجزة البيانية 
للنى العرلى . وبها ساير الدين تطور البشرية »> فكانت معجزة « موسى» مناسبة 
لعصر السحر » وكانت معجزة « المسيح » الحارقة للعادة » هى دليل نبوته ف عصر 
الأبطال الذى اقبر نت فيه البطولة بالحوارق . 

وبز غ عصر الإنسان » فكانت معجزة خاتم الأنبياء > هذا البيان الذى 
بخاطب الحس الرهف ولضمير الحى ولبصيرة الواعية »> ويرف بالبشرية إلى 
الستوى الذى تستطيع فيه أن تعرف بكتاب مبين » معجرزة بی أ من البشر : 
بأ كل الطعام وعشى نى الأسواق . 

وبأخذ البيان من حيث وضعه القرآن . مكانته الأصيلة فى إنسانية الإنسان . 
وقد جهد الفلاسفة والمفكرون ى الوصول إلى خصوصيه تيز النو ع الإنسالى عن 
عموم جنسه ى الحيوان » فكان النطق هو هذه الحصوصية المميزة لنوعنا + حين 
بستوى مع عامة الحيوان فيا تقوم به الحيوانية من‌طعام وشراب وتناسل . وما تحتاج 
إليه من ضرورات البقاء المأادى . 

ومن م قالوا فى تعريف الإنسان إنه « حيوان ناطق » واطمأن المناطقة إلى 
أنه تعريف جامع لكل أفراد الإنسان » مانع لغره من الحيوان الاعجم . 

وإذ عد القرآن البيان حصوصية ميزة للإنسان عن عامة ابحنس الحيواى › 


۷ 
فإنه يلفت إلى أن جرد النطق الصو لبس مناط إنسانيته الناطقة . ونستأنس 
هنا بالاآبات الست الى ورد فيها لفظ : ١‏ البکم » حيث بتعين فيها جميعًا أن 
قيمة النطق ٠‏ أو السمع والبصر ٠‏ ليست فى آلية هذه الأجهزة العضوية . 
فالحيوان فى عمومه المطلق . مزود كذالات بألسن وآذان وعيون . وإما مناطها 
یی أن بکون انط الانسانى مانا > وسمعه وعنا وإدرا کا > وه مسرا 
وهدى » وإلا مسخت إنسانية الإنسان فهبط إل دونية الدواب العجماء : 
١‏ هم قلوب لا يفةهون ا وم آعین لایبصرون با ولے آذان لا سمعوك مپا ۰ 
اولك کالانعام بل م أضل . آولئاك 2 الغافاون . 
[ الأعراف : ۱٠۷۹‏ | 
١‏ ومثل الذين كفروا سل الذىينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بک 
عى فهم لا بعقلون ) . 
| البشرة IVI:‏ 
« والذين كذبوا اتنا صم وبکے ف الظلمات ) . 
[ الأنعام : ۳4 
إن شر الدواب عند الله الصم البكى الذين لا يعقلون » . 
[ الأنفال : ۲٣‏ ] 
ومعها آيات : البقرة ٠۸‏ . النحل ۷١‏ + الاإسراء ۷ . 
#+ + «٭ 
وإذا كان البيان ى عمومه خاصا بالانسان الرشيد المميز الناطق الميين : فإن 
ارتباطه بمعجزة النى العر بى يتجه به إلى دلالة أخحص بالعرب الذين اصطنى الله منهى 
ای الوسلام : وکانوا آول من تلی آبات معحرته الى استهلت بار القرأءة 
والعلم : 
١‏ اقراً باسيم رباك الذى خلت . خلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأ كرم . 
الذى على بالقلم على الإنسان مالم يعلم ‏ 


والعرب آهل بيان . . . 


۸ 

وکان حتماا أن يۇمنوا برسالة بيهم المصطى قبل أن يمن بها عیرهم مر الام 
وليست العر بية لغتهم . 

لان العرب بإيمانهم قادرون على أن جحملوا لواء الإسلام وينشرو فى الفاق . 

وهم الذين يملكون قبل سواهم . أن بدركوا إعجاز الببان القرآنى . 

والقرآن يخاطب العرب بلسانهم . وقد اخذهم ببيانه المعجز قاساي منهم من 
أسلموا بمجرد أن سمعوا آيات منه + عن يقين بأنها تجاوز طاقة البشر . 

وكفر به كافرون عن عناد وضلال » فا استطاعرا أن بقولوا فه إلا آنه قول 
ساحر » أو شاعر » أو کاهن . 

فکان هيدا اعترافا صريحا بأن هذا البيان القرآ نى ملك قلوبهم ويسيطر على 
وجدانهم سيطرة لا عهد ى بثلها إلا فى سلطان الشعر وأخذة السحر ونفوذ 
الكهان , 

ونقول مع ذلك : إن سلطان البيان لا تنفرد به لغة دون أخرى ٠‏ وما هو عام 
فى اللغات الإانسانية , 

وإذن فليس اخحتصاص الإنسان بالبیان عدوداً باقتداره عليه دون اليوان 
الأعجم ٠‏ بل يتسع مفهو م ذلك الاختصاض . فيشمل انفعال الإنسان بالبيان 
وتذوقه إياه ٠‏ و إدرا كه لوقعه المسيطر على منافذ التأثير والوجدان . 

وهو أداته فى التعبير المبين . ووسيلته إلى مارسة قدرته على التفكير وأهايته 
لتعليم الى استحق بها أن يكون خليفة فى الأرض . 


١‏ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال 

سق م ہے چ س ۴ o‏ ۰ 2 
فارين ال د حملنذها واشو هن منهأ وحمسلها الإانسان 
إنه كان ظلوما حهولا ) . 


[ سورة الأحزاب ) 


حمل الإنسان للأمانة : من أحص ما بميز دلالة الإنسانية فى البيان القرآ نى 
عن الإنسية أو البشر ية 

بصر بح إسناده إلى « الإنسان » دون الناس » أو الإنس أو البشر 

وقد ورد لفظ « أمانة ) بصيغة المفرد ٠‏ ف أبة كتاية الدسن بسو رة البقرة : 

وإ كنم على سفر و تجدوا كاتا فرهان مقبوضة » فإن أن بعضكم 
عضا فلبۇد الذىاؤتمن مانت ولتق الله ریه ولا تكتموا الشهادة وسن بکتمها 
ؤازه 3 قله اله ما تعملون عام ۲ ۲۸۲ 

وجاءت أمانات» جمعا . ربع مرات . فا لله والرسول أو للناس من 
حقو : 

ر إن الله بأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمم ين الناس أن 
تحکموا بالعدل » . 


[ التساء OAR‏ 
ر با آبها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتونوا آماناتكم وان م تعلمون » . 
انار ° Y4‏ [ 


« والذين ھم لاماناتهم وعهدهم راعول ) . 
المۇمنوں A;‏ > وا عار + : ۲ ][ 
وانفردت أمانة الإنسان فى آية الأحزاب . بمجيئها بصيغة المغرد مع التعر يف 
فا هذه الأمانة الصعبة الى تصدى الإنسان لحملها وقد أشفقت منها السموات 
والأرض وال حبال ؟ 
اشامت الأقوال ف تاو لها : 
ر 4ا کان إلا فدر ما بن العصر واللیل حى صاب اة ۸ . 


n 


)۱( انظر کل اه الاقوال والتأو بلات فی تفسر الرى : سو ره الآ زاب ول یکاد ما ف 
التغاسير الأخحرى حرج عا . 


۵ 


0۲ 

واخر قول : 

. » ها لبث ما بين الظهر والعصر‎ ١ 

وثالت قول : 

. » فا مكث إلا قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس‎ ١ 

مع ما يبدو من حرص القرآن الكربم على عدم التعلق ثل هذه ابحرئيات 
الى لا شأن هما جرهر الحادث ومناط العبرة ! 

وحصها بعضهم بقابيل : ائتمنه أبوه آدم على آهله وولده : فا لث أن خان 
الأمانة وقتل أخحاه هابيل . 

وقيل : الأمانة الطاعة . ولفرائض » وكلمة التوحبد . والعدالة » يحروف 
التهجى . والعقل . 

واخحتار الطری فى تفسره . أن يعم بها جميع الأمانات فى الدين . يأمانات . 
اناس . 
واختار « الراغب الأصفهانى » العقل « فإنه الذى تتحصل به معرفة التوحيد 
وتجرى العدالة وتعلم حروف التهجى وكل ما فى طوق البشر تعلمه . وفع ٠ا‏ ف 
طوقهم من احمل . وبالعقل فضلل على کثیر من خاقه , , 


واحتار } الزحشری الطاعة . م تاويل ایا ۴ معی الاباء والنكوص "' 


ونعرض كل هذه التأويلات على البيان القرآ نى . فرى أن تخصيص الأمانة 
ادم مع ربطها بخر وجه من الحنة . يأباه سياق الابة فى حمل الإنسان الأمانة . 
بعموم مطلق لا بقف عند ابتلاء أدم وخر وجه من الحنة . 

وأوهى منه » أن تعخص الأمانة قابیل » خان ما ائتمنه عليه آبوه آدم . 
فالذى فى الابة أن الله هو الذى عرض الأمانة > فحملها الإنسان . ولا عكن أن 
دصح ) آدم » مکان الله سبحانه ‏ ولا آن دصح « قابیل مکان الإانسان . 


) ۱( مفردات القرآن ٠‏ ماده ( من ) 
)+( الكشاف : سو رډ الأحزاب 


۴۳ 
وتأو يل الامانة بعموم الأمانات ٠‏ على ما اختار الطبرى . برده أن الأمانة 
ف آي الأحزات دزت بالافراد والتعر بف بأل » والسان القرآفی حن اتحه ای اتعبم 
د کر j‏ أمانات (( دصعة ة الحمع . ف آیات ( المۇمنوك ي والمعار ج ( والانفال ) : 
فعدول القرآن عن صيغة الحمع إلى « الأمانة لا يپل معه تأویلها بعموم 
الأمانات . 
وقصر الأمانة على العقل . كما ذهب الراغب فى ( المغردات ) ينفيه أن العقل 
وإن هدى إلى حمل الأمانة. فليس مقبولا أن يكون مرادفًا ها فى حس العربية 
المرهف الذى لوه البيان القرآ ى 
والقول بأن الأمانة هى الفرائض الدينية ء يرد عليه أن القرآن جاء برعاية 
الأمانات إحباراً عن المؤمنين . فى سياق مجمعها مع أداء الفرائض الد 
« الدين ھم ف صلا تم خاشعون . والدین م لاز كأاة فاعلون , 
والين هم لأماناتهم وعهد هم راعون . والذين هم عل صلوات م محافظول » . 
الاي ٠‏ ۽ ١‏ سي 
« إلا المصلين الذين هي على صلاتہم دانمون. والذين فى آموام حق معلوم . 
السائل واحروم . ولذين يصدقون بيوم الدين .والذين هي من عذاب ربهم 
مشفقون . 
إلى قوله تعالى : 
« والدين ھم لاماناتم وعهد هی راعون . والدين هم بشهاداتهم قا مون . والذين 
هم على صلا تم حافظون . 
[rt — 1% ˆ‏ 
فشهد ذلك بأن الأمانات الرعية »> شىء غير الفرائض الدينية المؤداة : 
صلاة وزكاة وإيانا بالله وباليوم الأحر » وإجتنابًا لكبائر الإم والفواحش . 
وإذ نص القرآن الكربم فى مواضع ورود أمانة وأمانات » على ما هو لله 
منها وما هو للناس > فقد تعين أن إفراد « الأمانة ) - معرفة بأل » فى آية الاحزاب > 


04 
والتصر بح حمل الإنسان هاءقالعموم المطلىللفظ الانسان. ومنه المؤمن وغير المؤمن . 
تعين أن تكون الأمانة فى مثل هذا السياق اخحتصاصا ميزاً ٠‏ بتصدى خحملها 

الإنسان . 

وتأويل « الأمانة » بالطاعة . على ما ذهب إليه بعضهم . يرد عليه 
مثل ما يرد على تأويلها بالفرائض الدينية . م بحتاج بعد ذلك إلى تدبر لمعى الحمل 
الذى أولوه باللحيانة ليستقم فم مذهبهم فى تفسير الأمانة بالطاعة ٠‏ أى أن الإنسان 
محمله الأمانة الى هى الطاعة . قد تخل عنها وخانها . 

ونص عبارة القاموس : « وقوله تعالى : فأبين أن حملنها ... وحملها الإنسان. 
أن يها وخانها الإنسان . والإنسان هنا الكافر المنافق » . 

م سکت صاحب القاموس فلم يوضح لنا كيف يكون الحمل ى اللغة خيانة 
للأمانة . وإباء ا لحمل وفاء بحقها . 

و « الإ شى » فى الكشاف قال ما نصه : 

« معى أبين أن عملنها وحملها الإنسان . فأبين إلا أن يؤدينها وأفى الإنسان 
إلا أن کون تملا ها لا بؤديها » . 

م استطرد يشر ح هذا الوجه من تأويل حمل الأمانة بإباء الطاعة . فكانت 
حلاصة كلامه فيه أن الإنسان وحده هو الذى أطاق حمل الأمانة فلم يۇدھا ‏ 
على حينم تطقها السموات والأرض والحبال فأدينها طاعة وامتثالا لأمر الحالق » 
وتخلصن من عبء حملها . 

ومع شعورى بالحفوة تجاه هذا التأويل ٠‏ أتوقف عن الح عليه حى 
أعرضه نى آناة على كل المواضع الى جاء فيها « الحمل » بمختلف صيغه نى الكتاب 
اکم > لأرى ما إذا كان أى موضع منها يقبل تأويل الحمل بالحيانة والتخلى عن 
احمول وعدم الوفاء محقه ؟ 

وقد وردت مادة « حمل » فى القرآن الكرم فى ثلاثة وستين موضعاء منها 
سبعة عشر فى حمل الأجنة » مثل آيات : 

مر »۲۲ : ١‏ فحملته فانتبذت به مکانًا قصيًا » . 


2 
لقمان ٠١‏ : « و وصسنا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن » . 
فاطر ۱۱ : « وما تحمل من آنی ولا تضع إلا بعلمه » وفصلت ۷؟ 
الطلاق٤‏ : « وأولات الأحمال أجلهن أن بضعن حملهن » . 
ولا بعكن بأى وجه » أن نؤول حمل الأمهات بخيانة أجنتهن والتخلى عنها , 
واستعمل القرآن الكربم الحمل نحو ست وعشرين مرة »> جعناه الحسى 
المألوف المعروف »› فى مثل آيات الطوفان : 
وکذّبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازد جر . فدعا ربه آنی 
مغلوب فانتصر . ففتحنا أبواب الساء اء منهمر . وفجرنا الأرض عيونتا 
فالتى الماء على أمر قد قندر . وحملناه على ذات ألواح ودسر» . 
[ القمر : ١١‏ ] 
قلنا احمل فیہا من کل زوجین انين وأهللك إلا من سبق عليه القول ومن 
آم » وما آمن معه إلا قليل . 


[هو : ٤١‏ ] 
١‏ وآية” م أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون ‏ 
[ يس : ١‏ 4[ 
و ذرية من حمتلنا مع نوح » إنه کان عبداً شکورا » . 
[الإسراء : ]٣‏ 
« إنا لسا طغى الماء حملنا كر فى ال حارية ‏ 
[الاقة : ١١‏ ] 


ومثل آیات : 

بوس ۷۲ : « ولن جاء به حمل بعر . 

مرم ۲۷ : « فأتت به قومتها تحمله قالوا یا مرم لقد جئت شیا فر يا » . 
اللإسراء٠۷‏ : « ولقد کرمنا بی آدم وحملناهم ف البر والبحر » . 

الأنعام ١ :١٤۲‏ ومن الأنعام حسمولة وفرشا » . 

انحل ۷: « وتحمل أثقالكى إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشت الأتفس » . 


9٦ 
ولا بمكن كذلك أن يؤول الحمل فى أى موضع منها. بالنكوص عن العبء أو‎ 


وجاءت المادة فى الحمل المعنوى » ى نحو عشرين موضعا » مثل آبات : 

البقرة ۲۸١‏ : «لايكلف اله نفا إلا وها ھا ما کسبت وعایها ما | کتسبت ٠‏ 
بنا لا تؤاخذ آنا إن نسينا أو أحطأنا . بنا ولا تحمل علينا إصراً کا حملته عل 
للبت من قبلتاء را لا متشا ما لاطاقة لتا به واععت عتا واغقر لتا وارحمنا " 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » 

طه ۱۰١‏ « كذلك نقص عليك من آنباء ما قد سبق . وقد آئيناك من لد ا 
ذکراً . من عرض عنه فنه حمل يوم القيامة وزراً. خالدين فيه وساء هم يوم 
القامة حملا» . 

طه ١١١‏ : «وعسّت الوجوه للحى القيوم وقد حاب مسن حمل ظلمًا » . 

اللساء ١١١‏ : « ومن يكسب حطيئة أو إثما م يترم به بريئا فقد احتمل 
بهتانا وإثما مبينا ٠‏ . 

العنکبوت ٠۳.٠۱۲‏ : « وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتنبعوا سبیاسنا ولنحمل 
خحطابا کے و با هم بحاملين من خطاباهم من شىء إنهم لكاذبون . وليحملنن 
أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسسألن يوم القيامة عما كانوا يفتر ون » 

النحل ۲١‏ : « ليحملوا آوزارھےکاملة بوم القيامة ومن أوزار الذين سضاونهم 
بغر عام . ألا ساء ما يزرون » . 

فهل يسوغ لنا أن نتأول حمل الوزر واللإصر واللحطيئة والبهتان والإم . بأنه 
نكوص عن ذلك کله ورفض لاحمال تبعته: فيسو غ لناء من م »› أن نتأول 
حمل الحيانة بالتخلى عنها وخيانتها ؟ ! 

ولنتدبر آية اب محمعة فى اليهود : 

.» مثلٴ الذين حملوا التوراة م لم محملوها كمشتل الحمار يحمل أسفاراً‎ ١ 

لو ذهبنا إلى تأويل حمل الإنسان الأمانة بأنه خيانة ها وتأو يل إباء السموات 


o۷ 
والأرض واببال أن محملنها بالوفاء بحقها »> لجاز لنا القول نى آية الحمعة س‎ 
والقرآن يفسر بعضه بعضا - إن نى حمل اليهود للتوراة وفاء منهم بحقها! ولا‎ 
کان هناك وجه لتمثیلهم بالحمار حمل أسفاراً « بئس مثل الذین کذ بوا بآیات الله‎ 
. » والته لاا يهدى القوم الظالين‎ 

ولننظر كذلك فى أية النور٤ه‏ : 

١‏ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم 
ما حملم ١‏ 

إنه سياق واحد نى الاية الواحدة » والاخحتلاف بين الموضعين » ليس فى دلالة 
لفظ التحسل ٠‏ وما هو التفاوت بين ما حمل الرسول وما حمل الذين تولوا . 

فإن قال قائلون إن الحمل فى آية الأمانة تلف عن الحمل ى كل .الأبات 
الى ورد فيها ى القرآن الكريم » فإن منهجنا يأبى علينا أن نحمل تبعة تفسير 
القرآن بغیر القرآن » أو توجیه لفظ منه دون تتبم سیاقه نی کل مواضع وروده بالکتاب 
اجک كيلا نتورط ف شبهة وجود احتلاف فيه : 

١‏ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخحتلافا 
کشراً ١‏ . . 


والترایی هذا المنهج > محملى على أن أستبعد كذلك تأويل « الإنسان » فى ية 
الأحزاب بالكافر أو المنافق ء فلا وجه إطلاقًا هذا التخصيص ولبيان القرآ فى 
يقضى بأنه مطلق الإنسان » على مألوف استعمال الكتاب لحك للفظ « الإنسان ) 
معرفا بأل » لعموم جنسه . 

الإنسان هو الذى تصدى لحمل الأمانة > وقد أشفقت من حملها لسمواتا 
والأرض والحبال . 

وواضح أن عرض هذه الأمانة عليهن › وإشفاقهن منها وإباء هن أن بحمانها. 
إغا هو على سبيل الجاز » بيانا لصعوبة الأمانة وباهظ عبئها . 

ولسست « الحمادية » فى السموات والاأرض والحبال هى مناط العجز عن 


0۸ 
حمل الأمانة > ها يذهب متأولون . وإنما مناطه ما نرى من ضخامة أجراميا 
وطاقتها على الحمل والتحمل : فالسموات الرحبة المرفوعة بغير عمد ترونها. والأرض 
الى تحمل صلب الصخور وشاهق ابحبال والمبانى وملابين الخلوقات . والحبال الى 
تأحذ الأبصار بشموخها وصلابتها ورسوها ورسوحها . هذه جميعًا أشفقت من 
الأمازة وت حملها . وحملها هذا الاسان . وان هو ى ضالة حرمه وګدود 

طاقته . بالقياس إلى السموات والأرض والبال ؛ 


أفلا تكون هذه « الأمانة » هى الابتلاء بتبعة التكليف وحر ية الإرادة ومسئولية 
الاختيار ؟ 

س 

فكل الكائنات عدا الإنسان . مسيرة مقتضى سان كونية تخضع هما على وجه 
التسخير والامتثال . دون تحمل لتبعة ما تعمل : فلو أن السموات قذفت 
الأرض بالصواعق . وأمسكت ماء السحب فأتلفت الزرع والضرع من جدب 
وظماً . أو لو أنها جادت بالغيث فأحيت الأرض من بعد موتها . . . لا كانت 
حیث تسأل عن شى ء من هذا ومثله . 

ولو أن الأرض زلزلت فدمرت الأحاء والقرى . وقذقت من جرفها الحم 
واللهب فأهلكت وشردت . أو لو أنها أخحرجت من باطنها نين المعادن والز بوت 
فعمرت وأغنت . . . 

ولو أن الحبال تهاوت وتصدعت فقضت عل بلدان كانت امنة مطمئة . . . 

لا حوسبت السموات والأرض والحبال على خير أو شر ! 

الإأنسان وحده هو المسئول عن عمله . الجاسب عليه ثوابا وعقابا - لا حمل 
احد عنه تبعة مسعاه ۔ ولا يفوت بغیر جزاء . 
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هذه هى الامانة فما أطمين إليه . بعد طول تأمل لآيتها نى البيان القرآني . 


۹ 

حملها الإنسان . مطلق الإنسان . تحقيتا لذاته ومارسة لمحلافته فى الأرض . 
ولو كان قد قبل التسخير لأعفاه من المسئولية والحساب ٠‏ لكنه أبى إلا أن بحتمل 
أمانة إنسانيته »و إن جهل خطرها وقصر ى الوفاء التام بكل حقوقها «وكان الإنسان 
ظلومسا جهولا » . 

وإثار لفظ الأمانة هناء على غيرها من ألفاظ بظن أنها ءرادفة ها . 
كالتكليف والمسئولية والتبعة والعهد . . . 

هذا الإيثار ملحوظ فيه حس العربية الأصيل للاأمانة . عا تعى من أمن 
الحوف وحذر العيانة . 

فالإنسان فما حمل من أمانة إنسانيته . يخاف الحيانة وهو خاضع لرقابة 
خالقه . مسئول أمام ضميره . ومن هنا كانت مشقة الأمانة وصعوبتها » إذ تلوح 
الفرص لاإنسان مغر ية بالنفاق تهر با من المسئولية أمام‌الناس »ومن م يتعرض لامتحان 
عسیر وبلاء مبین . 

والإبعان من الأمانة . لكنه أحص مها عجال العقيدة» على حين تتسع دلالة 
الأمانة لعنو بات الإنسانية . ومسئوليتها الى تا التسخر وتتحمل تبعة الحرية 
والاختيار .وما أشقها من تبعة قل فنا من يقد رثقل حملها ويدرك صعوبة الابتلاء 
تھا . وإن الإنسان لظلوم جهول ! 

وقد أشفةت منها السموات والأرض والحبال » وأعفاها التسخير من المسئولية 
والحساب . فا عادت يت توصف هل وظلم + أو تمتحن بنفاق وشرك . أو 
تتعرضص لعقاب وثواب . 

ولا بعنى قصور إدراك الإنسان لتبعة الأمانة . أو تقصيره ى أداء حقها 
على الوجه الأكمل » أن يودر السلامة فيشفق من حمل الأمانة ويأباها ٠‏ بل 
لا باس عليه من محاطر لابتلاء وعبرات اجهل » فإتما العبرة بصدق النية ويقظة 
الضمير وصحة الإعان . وتجال التوبة مفتوح أمام الإنسان الذى يتعر ويخطى 
فتصهره التجر بة ويهتدى باللحطاً إلى طريتق الحق . 

والإم كل الإثم » على من يخون, الأمانة عمداً »> مجاهراً باللحيانة أو منافقاً 


°" 
ومن هنا كان حمل الأمانة ابتلاء للإنسان : 


« إئا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن عملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا . ليعذب الله المنافقن والمنافقات 
والمشركين ولمشركات ٠‏ ويتوب اله على المومنين ولؤمنات ٠‏ > وكان الله غفورا 
رحيما » . 

» 

وليس من العسير أن نرى فى حمل الإنسان الأمانة » على هذا الوجه » أثرا 
حتميتًا للمكانة الى أقرها له الدين بخلافته فى الأرض » با تقتضيه هذه الللافة 
من حق التصرف وأهلية المسئولية . وبا تلقيه على عقل الإنسان وضميره من 
تبعات جسام » أعفيت منها كل الكائنات الأخرى . 

لكن الوضع يظل غير مفهوم » إدا م يقم على حى مقرر للإنسان فى 
الحرية »> وهذه هى القضية الى نتصدى الان لتناوفا »> نن هدى القرآن 


الكري , 


دة الإلتان 


© الحرية » ولق . 
8 حر بة العقيدة . 


مضی القول بى الأمانة الى حملها الإنسان بقتضى خلافته فى الأرض . 
وأن هذا الوضع لا بمكن أن ينهم أو يتصور . إذا م يقم على حق أصيل مقر 
ى الحر ية الانسانية . 

إذا كان م المتعذر تناول قضية الحربة فى أفقها العام الى بام بکا اهود 
والدراسات فيها . قدمة وحديثة ٠‏ شرقية وعر بية . 

فكذلاف يبدو من الصعب أن أتناوما ى دائرة الإسلامية الى جمعت رصيداً 
نعوث الفلاسفة وعلماء الدين وأعلام الفكر الإسلاى . ومن م أقتصر على 
تناول القضة من زاو رة محددة لاأعدوها . فأنظر فيها على هدى ما يدمه إلينا 
کتاب الإسلام . 

ولا يعلى الاقتصار على القرآن الكرم ‏ أنى أتجاهل ما يقدمه الحديث 
الشريف من قم ى الحربة » أو أغض من شأن اللراث الكبير لأعة السلف 
الصالح الذين ناضلوا عن حرية الإنسان . وإنما الأمر كما قلت قصور مى عن 
استبعات ذلك كله . ولابأس على" إذا آنا تكلمت عن الحرية فى الإسلام 
فخصصت مقالى المصدر الأصيل الذى بهدينا إلى جوهر الفكرة الإسلامية 


ن اسر به 


والقضة ذات شعب . منها ما يتصل بالحرية العامة المناقضة للرق . م حرية 
الاعتقاد . وحربة الفكر والرآی ٠‏ وحرية الإرادة . 
وإبرادها على هذا النرتيت » قد يبدو فيه ملحظ أن حرية الإنسان المناقضة 
لزق . هى أدنى المراتب الى تتقرر للإنسان بمجرد مولده إنسانا . تليها حرية 
الاعتقاد وحرية الفكر . وهما من لوازم إنسانيته . م حرية الإرادة وهى أصعب 
عنصر من عناصر القضية . و إن كانت الأساس الذى بقوم عليه حمل الإنسان 
أمانته . وأهليته للخلافة نى الأرض . 
ولكن الحقيقة أن الحرية كل لا يتجزأً ء فإن تكن البشرية قد استطاعت بعد 
نضال طويل أنتعلن تحرر الإنسان من آغلال الرق المهدر لاإنسانية » فلا يزال عايها 


1 


٤ 
أن تناضل طويلا من أجل استكمال وجودها الحر » بتحرير العقيدة والعقل‎ 
, والارادة‎ 

مدركة أن حرية الإنسان كل لا يتجزأً » وأى مساس بجانب منها عدوان 
على شرف الإنسان وتعطيل لمسئولية أمانته . 

م إن عليها أن تناضل طويلا . لتحرير مفهوم الحرية من شوائب المسخ . 
کیلا یلتہس بالفوضی والتحلل . ولكى يرسخ الإعان بأن هذه الحرية ليست منحة 
وعطاء ٠‏ ونا هى فرض مقرر على كل قادر على احتال تبعاتها احسام »> أهل 


الحُرية..والرق 


وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة 
والنبوة » م قول للناس کونوا عباداً لى من دون الله » . 
[سورة آل تمران] 


وح الحر رة من الرق بتر ر أصلا > أن وهر الدين کله هو عاد 
الله وسحده لا نشرك بعاد ته أسحدا . 

وإذا كانت البشرية المتدينة قد تورطت قبل الإسلام فى شبهة الشرك بتأليهها 
الرسل ٠‏ أثراً من ميراثها المتخلف من عصر عبادة الأبطال البديل لعصمر تعدد 
الآهة . فإن كتاب الإسلام فيا استصنى من جوهر العقيدة ى الأديان انى جاء 
حاتمًا ومصدقا ها > قد تشدد فى تقرير المساواة التامة المطلقة بين البشر ؛ فهم 
جمنعا سواء . حاقوا من نفس وأحدة ۸ 

« يا أيها الناس اتقوا ربکم الذى خحلقکے من نفس واحدة بحلی منھا ز وججها 


ونث منهما رجالا كثراً ونساء . . . » 


] ٠: النساء‎ [ 

- وافظر معها آيات : الأنعام ۹۸ » الأعراف ۱۸۹4 » الزمر ‏ . 

كما تتقرر البشرية بين الناس جميعا على وجه المماثلة الى هى أتم المشابهة . 
فى عدد من الايات المحكمات » نقلناها ى الحديث عن بشرية الرسل . 

وبهذه المساواة بين الاس . والماثلة فى بشريتهم معا > لا يدع الإسلام 
سبيلا إلى أن يكون لبشر حق اسارقاق بشر مثله ٠‏ وعمى الإنسانية من رواسب 
مراتها القدرم ٤‏ عبادة اڪاو قن وا العبودية لله وة , 

وليس لأحد ‏ مسن كان أن ينتععل صفة ار بوبية فيستعيد الناس وقد 
حلفهم الل ن فس وإسحدة 4 وم جمعا عاد الله 1 

ولیس لقوم آو جاس أن بزعوا احق ی استعباد قوم غیوهی بدعوی تفاضل 
با موه او التمدل أ الراء 4 أ رد عوی دف ھی م زعو م ف انهم الصفوة إمحتارة 
من حل الله - وهی دعوی انتحلها من قدم من زعو نهم شعت الله احتار . 
وحسمھا کتات الإسلام يار المأاتدة 1۸ : 

« وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اله وأحباژه قل فلم بعذبکم بذنویکم بل ان 

بسر ممن خحلق , . . » 


1¥ 


1۸ 


كا حسم التفاضل بين الأفراد والشعوب بغير التقوى والعمل الصالح : 
١‏ يا أيها الناس إنا خلقنا کې من ذ کر ونی وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعار فوا » 
إن أ کرمکے عند الت آتقا کے › إن اللہ علیم خبیر ۲ . 
۰ [ الحجرات : ۱۳ ] 
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ومع هذا التقرير لحق الإنسان فى الحرية ء لا يعبد إلا خالقه » واجه الإسلام 
ى زمن المبعث » متمعًا متصدعا بطبقية ضارية » عمادها اسبرقاق الأرستقراطة 
المحتزة بجاهها وماها » للموالى من الأسرى والعبيد الذين لايجرى ف عروقهم الدم العرلى 
الحالص , وبدت المشكلة عصية على الحل الواقعى الذى بقوضص بناء اجماعيا 
رسخته تقاليد موروثة وأعراف مقررة . ومع ذلك : لم يكد نى الإسلام عليه 
الصلاة والسلام جهر بدعوته ويتلو آيات من وحى ربه » حى أدركت الطبقة 
المستضعفة أن الدين الحديد هو ملاذها من نة الرق الذى أهدر إنسانيتها.. 

ومؤ رخو الحضارة الإنسانية ٠‏ قد شهدوا لاإسلام بأن وضع الرق فيه كان أهون 
من وضعه لدی آہے سابقة » کالر وان والیونان والفرس . غیر انی لا ألوذ بشیء من 
هذه المقارنة ئى الحديث عن القران والرق ١‏ وإءا ألوذ عوقف القرآن تجاه هذه 
امأأساة البشعة . وأستطيع أن أقول وأنا مطمئنة تماما . إن كتاب الإسلام م 
بكتف فى مواجهة المأساة بتقرير المساواة بين الناس جميعًا وتحرم العبودية لخر 
الله وحده : وهذا هو جوهر الدين كله. 

ونما عمد إلى إغلاق المنفذ الحديد من الاسترقاق من ناحية » وإلى تصفة 
ارف الام > فى عص الميعث . من ناحية أخرى . 

فأما إغلاق المنفذ لارق » فالمعروف أن أسرى الحرب والقتال كانوا المورد 
الاكبر للرقيق . وتشهد آبة محمد . أن كتاب الإسلام لا يجيز الأسر فى قتال 
الكفار ٠‏ وإنما بخير المسلمين حين النصر » بين أمرين لا ثالث هما : لمن“ 
على الأسرى » أو قبول الفدية فيهم : 


14۹ 

١‏ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا آخنتمرهم فشد وا الاق 
فإما مسا بعد وإما فداء حى تضع الحرب أوزارها ٠‏ ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منهم ولکن ليبلو بعضکم ببعض » والذین قستلوا ی سبیل الله فلن يضل اعام 1 

والآية نزلت نى العهد المدنى الذى اتجهت فيه عناية القرآن إلى التشريع . بعد 
أن اتجهت نى العهد المكى إلى تقر ير أصول الدعوة وجوهر الدين . 

ولا أقف هنا عند قول لبعض المفسرين بأن الآبة نسخت . مع أن من أية 
امسر بن السابقين كالطبرى ٠‏ من قر ر أن الابة « حكمة لم تنسح 1 , 

وإذ قال كتاب الإسلام فى أسرى الحرب : فإما متا بعد و إما فداء . 

ولم بقل الثالثة . و إما أسراً واسترقاقًا . 

فقد سد بذللك المنفذ الأ كبر لارق »وأعنى الإنسانية من مورد له جديد متصل.. , 

وى تصفىة الرق القام » بدأ القرآن ى العهد المكى المبكر ء فحض الإنسان 
على اقتحام العقبة التحقيق وجوده الإنسانى الحر . ونص على أن المرحلة الأول 
لاقتحام العقبة »> هى فلك الرقاب المصفدة بأغلال الرق » دون أن يقيد هذا الفلك 
بكفارة من ذنب . فذلك قوله تعالى فى «سورة البلد » الى تستيل بالافت إلى 
أوضاع اجماعية مريضة فاسدة ى البلد الحرام » توارثها خلف عن سلف ؛ 
وأسلمها يالد إلى ولد » م بیان غرور الإنسان ماله وقوته ۰ وقد تهياً له من وسائل 
التمييز والبصر ما يهديه إلى طريي ابر والشر : 

« فلا اقتحم العقىة . وما أدرالك ما العقبة . فلك رقة . أو إطعام ٤‏ يوم دی 
مسغبة . يتيما ذا مقربة .أو مسكينًا ذا مبربة . م كان من الذين آمنوا وتواصوا 
بالصبر وتواصوا با لمرحمة » . 

هذه هى العقبة الى ينبغى أن يقتحمها الإنسان احمالا لأمانة إنسانيته › قد 
بينها القرآن الكريم على ترتيب درجاتها ومراحلها : تحرير الرقاب » ولتكافل 
الاجناعى ٠‏ م الإمان بالل وأداء حق الحماعة فى التواصى بالصبر على تكاليف 
الإنسانية » والتواصى بالمرحمة . 

ومن المفسرين من توقفوا عند هذا الرتيب فى آبات العقبة > فلے پرتاحتوا إلى 


+ 
صريح سياق النص . وال يمان فيه يانى بعد فلت رقبة وإطعام يتم ومسکین . وذهبوا 
مذاهب شی صرف « تم » عن معناها اللغوى''' . . 

وساف الاآبات صر بح ٤‏ تدم « فلب رقبه » و ؤس ليه ما ف القران الكرع 
من مثل قوله تعالی : 

1 أرأست الذى يكذب بالدين . فذلاف الذى دع الیتم . لا حضص 
على طعام المسكين. فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هي 
درأءول , و ملعول الماعون ٍ 

ومثل سورتى التكاثر واهمزة . وسورة العصر الى تانى تكاليف الإنسان فيها 
ومسئوليته الأجماعية . قرين الإعان بالله . وكلها سور مكية . 

م ى العهد المدلى الذى اتجهت فيه العناية إلى التشريع . أخذ وضع الرق 
من هده العناية ما بو كل حرس الرسلام کی تصفة الرف الام 

jj‏ لیس ار أن ولوا وجوه کم قبل المشرف والدرت ولکن ار" من آمن 
بالله وليو م الآنحر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الال على حبه ذوى القرى 
واليتاى والمسا كين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب . وأقام الصلاة وآ نى الزكاة 
والموفون بهد هم إذا عاهدوا والصابرين ف البأساء والضراء وحين البأس . أولئاك 
الدين شبد فقوا وأولثلك م اتقون أ 
Livy Î‏ 

م حدد کتاب الإسلام مصارف اأحد قات ٹھی مدر الا يراد لست الال _ 
فجعلها مانية ٠‏ من بينها تحر ير الرقاب : 

1 3 الصدقات للمقراء والمسا كين والعاملعن علسها والؤلفة فلو بم وف الرقاب 
والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل ٠‏ فريضة من الته والله علیم حکى » . 

| آلعوبة $ e‏ ا 
وفرضص ال سلام عل الم من . تحر در رشة کفارة أعدد ل الدنوت : منها الخلف 
ى الأعان . 
| المائدة : ۸۹ 


( ۱( أنظطر شد ه الاو يلات ومناقشی ا ف تقسر سو رد اليلد من کتاب J‏ التفسر اليا القرآن 
الكرع ii‏ اخره الأول ف الٰعارف دالشاهرة 


4 

ر لا باذ کې الله باللغو ٤‏ امانکم ولکن ياح کم ا عقدم الأعان 
فکفارته" إطعام عشرة مساکین من وط ما تطعمون آهليكم أو کم و 
تحرير رقبة » فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة أعانكم إذا ۱ 

| المائدة : ۸۹ 

والقتل اللعطأً ر النساء ۹۲) . 

والظهار (الحجادلة ۳) . 

والبيان القرآلى » حين بتحدث عن تحرير العبيد فيذ كر الرقاب بصيغة 
ابمحمح شسئولة التحر در ها على ا اعة وو الأمر ْ والعبء ها على الال 

أما حين يستعمل « الرقبة » بصيغة المغرد » فهذه هى مسثولية الإنسان فرداً . 
إما احالا لاأمانة إنسانيته واقتحاما للعقبة فى سبيل تحقيق الوجود الحر » (سورة 
البلد) » وإما كفارة عن ذنب . بطرد ذلك ولا يتخلف حيما استعمل القرآن انظ 
رقبة ف تحرير العبيد . 

و هذا الاستقراء » إيذان صريح بآن كتاب الإسلام فى تصفيتة لوضع الرق 
الام عصر نز وله > J‏ ف على الإنسان تبعته من هذا التكليف فرك الحالات الفردية 
تتصى عن طريتق الأفراد أما الرقيق من حيث هم طبقة فى الجتمع » الى 
تبعة تحر يرهم وفاك رقاب م على ولاة الأمر » والعبء على بيت الال . 

لى إذن آن آقرر 

أن الإسلام من حيث الميدأ ء نقض الرقأساسا ء بتحر بم عبودية الإنسانلغير خالقه . 

وفما يتصلبالوضع الذى كان قانما » سد الباب الذى يدخل منه الرق » بالنص 
على التخيير ف أسرى الحرب بين المن والفداء . م عمد إلى تصفية الرقيق » بإلزام بيت 
امال بتحرير الرقاب » من حيث هى طبقة »› وتشريع فلك الرقبة فى الحالات 
الفرددة ُ کفارة عن عدد من الذنوب متصوصس علسها ی کتاب الإسلام . 

ها شر ع المكاتبة » منفذ آنحر لتصفية الرق القام » فإذا رغب العبد إلى 


۷۲ 
سیده' ى أن يحرره نظير ميلغ من الال يكتبه العبد على نفسه »> وجب شرعا أن 
جاب إلى ما ابتغی » وعلى الین آتاهم الله من ماله > أن وتوا راغبى الحرية »ن مال 

الله : ليعينوهم على فك رقابهم : 
« . . . والذين يبتخون الكتاب ما ملكت نکم فكاتبوهم إن علمم فيهم 


حبرا » وآتوهي من مال الله الذی اتا کہ Mi...‏ 
| النور rr:‏ 


وى النص على أن المال مال الله » ما يفسح الجال مام 'الإنسانية المتدينة › 
لحل مشكلة الال الى هی عصب المذاهي المعاصرة 

وبلحظ ى البيان القرآ نى » أنه وإن استعمل لفظ «عبد» للرقيق نى آية البقرة . 

« ولعبد مؤمن حير من مشرك ولو أعجبکم ) 

فقد استعمل اللفظ نفسه فى أفضل الناس + وهم الأنبياء وصفوة المؤمنين : 

لوح , کان عدأ شکوراً ١‏ . 

وسلمان : « ووهبنا لداود ايان نعي العبد إنه أواب » . 

وأيوب : «واذ كرعبدنا أيوب إذ ادى ربه أنى مسل الشيطان بصب وعذاب». 

وابن مرم : « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه » . 

. ) لن بستنكف المسيح أن بکون عیدا لله‎ ١ 

ومحمد : « وأنه لم قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا » . 

ولم يستعمل القرآن لفظ « العبيد » ف الرقيق > وهى الصيخة الحاصة مجحمع عبد » 
وإنما يأنى لفظ العبيد, للمخلوقین « وما ربلك بظلام للعبید » ( ۱۸۲ آل عمران » 
١ه‏ الافشال ٠۰»‏ الح › ٤٦‏ فصلت › ۲۹ ق ) 

فکأن القرآن قد تحاشی تخصيص « العبيد » للرقيق » واستعمل فى جمعهم 
صيغة «عباد » فى آية النور ٠۲‏ : 
١‏ وانکحوا الایای منم والصالین من عباد کے وإمائکی > إن پکونوا فقراء 


۷۲ 

وهذه الصيغة «عباد » تأتى كذلاف فى البيان القرآنى » للصفرة من عباده 
تعای من ملا ئکة وأنسباء وعلمأاء ومومنین أتقاء 

وهو ملحظ کرم لا يفوت من بنظر ى موقف القرآن من الرق . بعد الذى 
وتصفيته للقام منه . 

وإذا كان الاسرقاق بى فى الجتمع الإسلاق > على عهد الرسول والب حابة : 
فلست أشاك » عا أعى من سيرة الرسول صلل الله عليه وسلم » وخحلفائه الراشدين : 
أن الرق كان نى طريقه إلى التصفية» لولا ما طرأً على الأمة الإسلامية › ابتداء 
من العصر الأموى» من ظروف وأوضاع ضيعت على الإنسانية تلك الفرصة الى 
أتاحها ها كتاب الإسلام » لتخليصها من مهانة ارق . 


} ولو شاء ربك لامن مسن ٣‏ الأرض كلهم 
جمىعا > أفأنت تنکره الناس حى بکونوا مؤمنين ) . 
[سورة يونس ) 


. » لا إكراه فى الدين قد تبين الرشند من الغى‎ ١ 
سورة البقرة]‎ [ 


قضية الصراع الديى والحصومة المذهبية > قديعة موغلة فى أعماق الزمن : 
تلقاها عصرنا فما تلى من تركة العصور الحوالى » بعد أن تضخم ميرائها من 
الضحايا والأحقاد . وشهد التاريخ بأن البشرية لم تروع ثل ما روعت به ما 
جنى على الناس التعصب الديى واللحلاف المذهمى الذى مزق أصحاب الدين 
الوالحد طوائف وشيعنًا » وأو قد بينها نار العداوة والبغضاء ! 

وتلنى العصر مع هذه الركة المخقلة بالاسى والمشحونة بالفواجع > أمل الإنسانية 
امحدينة فى التسامح ولتقارب بين تلف الأديان » تقريراً لحرية العقيدة وتفاديا 
لزيد من الضحايا , 

وهو أمل استشرف له الإنسان › منذ جاءته رسالة الإسلام »ختاما لرسالات 
الساء . 
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والفكرة العامة عن تسامح الإسلام واحترامه لحرية الاعتقاد والتدين › لا تكى 
لبيان الأفق الرحب العالى الذى استشرف بالإنسانية إليه . 

فالحتق أن الإسلام فى إقراره لحرية التدين ٠١‏ يلزم أتباعه بهذا الإقرار دينا 
وعقيدة وسلوكا » لا جرد التسامح أو الحاملة والمسالة . 

وهو يبدأ أول ما يبدأ » فيأحذ الرسول الكرم بهذا المبدأً > إتقاء لا قد يدفعه 
إليه الإبعان من أخذ الناس قسراً بالدين الحتقى » وهو ما يأباه الإسلام 
نصا وروحًا » إلزاماً للإنسان حمل الأمانة »> وتقديراً لأن إلعقيدة لا تكون 
عقيدة حى تصدر عن اعتقاد » والإعان لا يكون إيماتًا حى بنبع من القلب 
والضمير عن رض خالص وطمانينة صادقة . ولا لحر فى كلمة ينطق بها اللسان 

زوراً ويكفر بها القلب » فذلك هو التفاق الذى يعده الإسلام شرا من الكفر 
الصريح . 
و العهد المكى نزلت آية يونس : خطاباً لى الإسلام عليه الصلاة 


¥ 


۷۸ 
ولو اء ر نلك لامن مسن ف الارض كلهم جمعا افات تکره الناس حى 
یکونوا مؤمنين ») , 
|۹۹| 
وبعدها » ف مستهل العهد المدنى » نزلت آية البقرة تقرر اصل التشريع : 
١‏ لاإ كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » . 
|۲ 

ودا الا قرار رة الاعتقاد بلي عل الانسان عة احستاره و لماه 
مسثولية حريته . ومن هنا كان تأ كيد القرآن للمهمة الرسول . وأن ليس عليه إلا أن 
لغ رسالته : 
بلغ 

« فإن أسلموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فإما عليلك البلا والله بصير بالعباد » . 

[ آل عمران : °[ 

١‏ وقال الذین آشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا 
ولا حرمنا ٠ن‏ دونه من شىء ٠‏ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسال 
إلا ابلاغ الميين » . 

]٣١ : [النحل‎ 


« فإن توليتبم فاعلموا أنما على رسولنا البلا غ المبين » . 
qr : alt]‏ 
ویتکرر هذا القصر لمهمة الرسول على البلاع . ى القرآن الكرم › كر من 
عشر مرات » ددا موقفه من المكذبين والمعرضين . عا يؤصل المبدأ الإسلافى 
ف حر ره العتقاد 
١‏ فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظًا » إن عليلك إلا ابلاغ . . .) 
| الشورى 4A:‏ | 
ويشدر القرآن الكرع ما ی انل الرسول دھدا ميدأ من صعو ره ومشهة ٠‏ د زره 
عليه الصلاة والسلام آلا يمن الناس جمیعًا با آمن به > ویضیق صدره عن 
تله من أعراء رسالته » وقد أمر آل بکره آ۔حرا عل الاعمان وان ندعو أف 


۷⁄۹ 


سبيل ربه بالحكمة واوعظة السنة : وأن بجادل المرتابين والكفار والمشركين بالى 
هى احسن > إلا أن ببغوا ويعتدوا ٠»‏ فيشرع لقتال دفاعًا عن الإسلام وإقرارا 
حى معتنقيه ش حر ية العقيدة . 

ومن العهد المكى اميكر ٠‏ تل الرسول هذه الآيات البينات ٠‏ نوردها برتيب 
زز وا : 

١‏ قل با أيها الكافرون . لا أعبد ما تعيدون . ولا آم عاردون ما أعبد . ولا آنا 
عابد" ما عبد . ولا آنم عابدون ١ا‏ عبد . لک دینکم ول دين ٠‏ . 


[ الكافر ون | 
ولا تحزن علیهم ولا تك ف ضبق مما كرون » . 
[ انحل ١١۷:‏ .| 
) فاصدع ا تۇر وأعرض' عن المشركين » . 
| الحجر : :4 
ر ولد نعلم” نك يضيق صدرك با بقولون » فسبح بحمد ربك وکن ٣ن‏ 


السا جدين » . 
[الحجر ٩۷:‏ = 1۹۸ 
« قد نعام إنه ليحزنىك الذى بقولون » فإنهم لا یکذبو نات ولکن الظالمین بایات 
الله مححدون . ولقد کذیت سل من قبللت فصبر وا على ما كذيوا وأوذوا حى 
أتاهي نصرنا » ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين . وإن كان 
کب علیلف إعراضهہ فإن استطعت أن تبتغى فقا فی الأرض أو سلما ف 
الس اء فتأتي هم باه » ولو شاء الله لجمعهم على الهدّى فلا تكونن من 
الحاهان » 
[الأنعام :۳۳ - ٣١‏ 
١‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة_ وجادلهم الى هى أحسن 
إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله هو اعم بالمهتدين . وإن عاقب فعاقبوا 
بمثل ٠ا‏ عوقبم به »> ون صبرتم مو خير للصابرين . واصبر وما صبراك إلا بالله 
ولا تحزن علیہ ولا تك فی ضیق ما بمکرون » . 
[النحل : ]١۲۷ : ۱۲١‏ 
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A٠ 
وننظر ى موقف الإسلام من الأديان السماوية قبله » فنراه لا يكتنى بالاعتراف‎ 
لمعتنقيها بحرية التدين » بل يلزم المسلمين كذلك الإقرار بنبوة كل الرسل ء ديناً‎ 
وعقيدة لا جرد التسامح أو المسالمة . كما يازمهم أبضا أن يؤمنوا بن الإسلام مصدق‎ 

ما بین بده من رسالات الساء : 
نرّل عليلك الكتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه وأنرل التوراة والإنجيل من 


قبل هدى للناس وأنزل الفرقان » . 
[ آل عمران: ۳ +| 


« والذى أوحينا إليلك من الكتاب هو احق مصدةقا لما بين يديه ٠‏ إن الله 


بعباد ه حبر بصیر» . 
[ فاطر : ٣١‏ ] 


١. . . إنا أنزلتا التو راة فيها هدى ونور‎ ١ 
وقغينا على آثارهم پعیسی ہن مرےم مصدقا لا بین يديه من التوراة‎ « 
). . وآتيناه الإنجيل فيه هدی ولور.‎ 
وأنزلنا إليلك الكتاب بالحتق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه‎ ١ 
» . . . فاحكم بينهم ما أنزل اله‎ 
] 4۸ ¬ ¿۹ : الائدة‎ [ 


( وانظر معها آبات : البقرة ٩۷ ۰ ٩۱‏ والنساء ٠٦‏ » والأحقاف )۳١‏ . 

ومع اعتراف الإسلام بتللك الأديان المتعددة الى سبقته . وتقريره أنه مصدق 
ا وتا كيده لمبدأً حر ية التدين . < 

مع هذا كله » فإنه ى رياضته البشرية على تحقيق وجودها الأسمى : 
استشرف بها إلى غاية تبدو بعيدة» وأفسح نها جال الطموح إلى ما وراء هذا الأمل 
القريب فى احبرام حر ية التدين 

تلك الغاية البعيدة الى رنا كتاب الإسلام إليها > هى الوحدة الحامعة تلتى 
فيها الإنسانية المتدينة على الإبمان الله > لا تفرق بين أحد من رسله . 

ذاك حين قرر وحدة الأديان بوحدة مصدرها وغايتها » فالذى تلقاه حاتم 


A 


الرسل هو نى جوهره ما تلقاه الرس من قبله : 
ما يقال لاك إلا ما قد قيل للرسل من قباك » . 
[ قصلت : ٤۳‏ ] 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقول 
ما بالذى أذزل إلينا وأنزل الیکم وهنا و لمکم واحد ونحن له مسلمون ١‏ , 
العنكبوت : ٤١‏ | 
م یبین منهاج الدعرة إلى هذه الوحدة الحامعة ٠‏ فى مثل هذه الايات : 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينا وبینکے آلا تعد إلا الله 
ولا نشرك به شیتًا ولا بتحذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون » . 
ر يا أهل الكتاب لم تكفر ون بيات الله ونع تشهدون . يا هل الكتاب لم 


تلبسون احق بالباطل وتکتمون احق اننم تعلمون ا 
١‏ آل عمران : 14 [Vis Ye,‏ 


وإذا م تكن طاقة البشر ية فا مضى قد أسعفت على الاستجابة لتللك الدعوة › 
فإن القرآن الكر م ل برض ها واقعها » بل أغراها بثالية رفيعة تظل دائبة السعى 
نحوها والتطلع إليها . 

ومهما بد الغاية بعيدة ولمرتى صعبًا »> فإن للإنسانية المتدينة من هدى 
الإسلاء ما غلب دواعى اليأس والقنوط » وفيها هذه الآيات الى تلاها خاتم الأنبياء 
منذ نحو أربعة عشر قرنا من الزمان : 

« شرع لک من الدین ما وصی به نوحًا والذى آوحينا إليلك وما وصینا به 
ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه > كبر على المشركين 
ما تدعوهم اليه ؛ الله مجتی إلیه من يشاء ویهدی إليه من ينيب » . 

[ الشورى : 1۴ |[ 

« قل آمتّا ہالتہ وما آنرل علینا وما أثزل على برهم وإماعيل وإسحق 

ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ر !4م لا نفرق بين أحد 


AY 
1 مسلمول‎ a مم وحن‎ 
' ٠۳١ : ألى عمران : ۸4 ومعها أيه ألبقرة‎ [ 
إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » إا أمرهم‎ « 
. » إلى الله‎ 
[| 10%4 : أ الأنعام‎ 
فأقيم وجهتاك للدين حنيفًا فطرة اله الى فطر الناس عليها لا تبديل‎ « 
لی الله . دلك الدين لقم ولکن اک الناس لا تعلمون . مسين إلبه واتقوه‎ 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا كل‎ 


حزب با لدیهم فر حون » . 1 
روم :۴۹ = 


إن الذين يكفر ون بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسلمهء و يقولون 
من ببعض ونکفر ببعض ویر يدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك ھم الكافرون 
حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهنا . والذين آمنوا بالله ورسله ولم بغرقوا بين أحد 


مم ولف سوف بز ديهم أجو رهم وکال الله غفوراً جیا اا , 
| التساء ; 1o m~ Qe‏ [ 


« آمن اارسول ما آنزل ليه من ربه والؤمنون » کل آمن بالله وملائکته وکتېه 
و رسله لانفرف ن آنحد من رسله » وقا لوا سینا وأطعنا عفرا ذلك رسا وإلىلك المصر أ 
[ اللقرة : ۲۸۵ ] 


عثل ذلك الإصرار أكد الإسلام أن الحقيقة فى الأديان واحدة بمكن أن 

وذلك مما دحل ف حساب عام الاجماع الديى » آية من آيات عالية 
الإسلام ولحلوده »ٍ 

وقد شرع القتال فى الإسلام » لا لإ كراه المشركين على الإسلام قسراًء ولكن" 
دفاعا عن الدین الاسلای وتامینا سی معتنقه ف حر ية العقيدة » وحماية لبيوت 
العبادة على احتلاف الأديان » من أن نهدمها الوثنية الكافرة : 

« أ ذن للذين يقاتلون بأنم ظلموا وإن الله على تصرح لقدير . الذين أ خرجوا 


Af 

من ديار م بغر حن إلا أن دشولوا را الله » ولولا دفعم الله الناس يفم بحص 
مد مت صوامح وبع وصلوات ومس احد بنذ کر فسا اسم الله کٹراًء واين صن الله 
من نند ره إن الله لقوی عردر . الذين إن مکنامم ف الأرض أقاموا الصلاة واو 
اإزكاة وأمروا بالمعروف ووا عن المنكر وله عاقبة الأمور » . 

[ الج : ۳۹ - 4۰+[ 

والقتال » دفاعاً عن حر ية العقيدةء م یبدا إلا ف العهد المدلى من عصر المىعث؛ 
وظلت مع ذالاث توجمات الوحى تحمى نى الإسلام عليه الصلاة والسلام والذين 
آمنوا ارا ن التو رط ٤‏ إ کراه عیرھم على الإسلام 4 وتام رم سال من م بقاتلوهم 
٤‏ الدين وم ګرجوهم مں دیارم : 

من تللكت التوجمات » آية الانفال وهى ثانى سورة ذزات بالمدينة : 

J‏ وأعد وا ى ما استطعم م من قوة ومن ر باط الځيل ترهبون به عدو الله وعدوم 
وآحرین من دونهم لا تعلمونہم الله يعلمهم > وما تفقوا من ڈ ء فی سبیل الله وف 
إليكر وأنم لا تظلمون . وإن جنحوا لاسلم فاجنح ها وتوكل على الله > إنه هو السميع 
العلم . !ل . 

وآبة الممتحنة . وهى مدنية كذلاف ذزلت بعد الأحزاب : 

, 5 5 د 2 

٠ )‏ یما کم الله س ن الذينن قا لوم ی الدين وم بخرج وک من دیارکم ان بر وم 
و س طوا ج إن الله کہ الف ,ین . 3 با کم الله عن الدين اتا ف الدين 
وأخرجوكم من ديار وظاهر وا عل إخراجک ُن لوهم ل يتواهم فأوائاث ر 
الظالين . 

م » فى آخر العهد المدنى » قبل أن مخت الوحى بسورة النصر » نزات سورة 
التوبة وفسا هذا التوجيه القرآلى لارسول عليه الصلاة والسلام : 

١‏ وإ" أحد من المشركين استجارك اجره حی یسمع کلام الله م الغ 
مامه 4 ذلك بأنہم قوم لا یعلمون ) 


ومن تحرير الإسلام » ختام الأديان » لعقيدة الإنسان » إبطاله سلطة 


۸٤ 
الكهنوتية الى تسلطت على العقيدة الدينية بالقهر والتحكم > ما أحذت من صغة‎ 
الوساطة بين العبد المتدين وخحالقه › وما ادعت من سلطة إهية عنح بها صكوك الغفران‎ 

أو تصدر قرار التكفير وا رمان ! 

وذلك ما أبطله الإسلام فلم راذن لأحد أن يتوسط بين العبد وخالقه : 

وإذا سألاك عبادى عى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا 
ى ولىۇمنوا ف لعلهم برش دون . 


1 البقرة : 1۸١‏ ] 
١‏ وهو الذى يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ۴ . 
[ الشوری : ٠١‏ ]. 
« وال لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالاً م اهتدى . 
| طه: AY‏ [ 


كا ليس لأحد أن يوزع بطاقات دخول إلى الحنة والنار ء أو بحدد لخلوق مثله 
مكانه هناك » فهو سبحانه الذ يدرى أين يضع رحمته . والرسول المصطيي نفسه 
م یکن له شىء من هذه الحقوق الإفية الى بنتحلها فينا ناس تساطوا على خلتى الله 
بكهنوتية أبطلها الإسلام . 
ى مستهل الوحى . نزلت سورة القلم » ثانى السور على المشہور ف ترتيب النزول 
وفےا الارة امحكمة : 
١‏ إن ربك هو آعلم عن ضل عن سبينه وهو آعم بالمهتدين » ۷ . 
وبعدها نزلت آية النجم حطابًا لاتم الأنبياء : 
« فأعرض عمن تولى عن ذ كرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلاك مبلغهم من الع 
ٳن ربك هو آعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى » . 
وآبة النحل . مكية كذلك : 
« ادع إلى سبيل رباك بالىكمة والموعظة الحسنة وجادضم الى هی أحسن . إن 
ربك هو آعم من ضل عن سبیله وهو آعم بالمهتدین  ٠۲١‏ . 


1 f „1 
پا 2 اک‎ 
Fp Fg 1 


A2 
ولعل عداء بعض المذاهب الحدثة للأديان » إنما نشا أصلا بسبب ما انتحله‎ 
رجال الدين فيهم من ساطة كهنوتية بررت باسم الدين البغى والاستغلال ء وهادنت‎ 
الرجعية والفساد والطغيان . وامتدزفت أموال المخدينين الكادحين » نا للمغفرة أو‎ 
| فدية من غضب الله‎ 
ومن عجب أن حركة الإاصلاح الديى الى فام ہا « مارتن لور » تأثرت مادی‎ 
الإسلام ى إبطال سلطة الكهنوتية وتحر م صكوك الغفران " . م يكون من بيننا‎ 
> من غارس هذا احق لأزعوم فى أمة مسلمة . زعم لنفسه وصابة على الحنة والنار‎ 
لم يعطه أحداً من‎ ٠ وينتحل من سلطة الغفران والرمان ٠ا استأثر به الله سبحانه‎ 
رسله » فضلا عن أن بعطيه غیرهم ممن بتصدون للامامة الدينية ء خلصين أو مزيفين.‎ 
. » أل تعلم أن الله له مللك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء‎ « 
[4 الما‎ ¡ 
: ويتكر ر عقد ال مغفرة والتعذيب بمشيئة الله ى آيات بينات من كتاب الإسلام‎ 
: نتلوها نحن المسلمين ونتلو معها من كلمات الله مثل آيات‎ 
. ) و إن الله لا بخفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلا لن يشاء‎ 
] ۱۱١ “ ٤۸ : الساء‎ [ 
قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسمم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يخفر‎ 
. الذنوب جمیعاً > إنه هو الخفور اارحم‎ 
] ٠٣۳ الزمر:‎ [ 
فأنى لأحد أن ينتحل فينا هذا الحق » وكتاب الإسلام قد رفع عن الإنسان‎ 
صر للك الكهنوتة › تقر دراً در ية عقدته وضمره وعقله . وما تل المصطلى من‎ 
. جى ربه‎ 
. » وکڈذ ب به قومات وهو الح » قل لست عایکم بوکیل‎ ١ 
. » ر ولو شاء الله ما أشركوا » وما جلناك علیہم حفيظاً وما نت عليهم بوکیل‎ 
[٠٠١۷-٩۱ : الأئعام‎ [ 
اأ ى هذا ر صلة الإسلا م بإصلاس المسيحية » وهو حث امه و أستاذذا أمبن الحو ب‎ (۱ ( 
. ونشره الأزهر ترجه إلى العر بية‎ - ١۹ ۳١ بالألمانية إلى مؤمر تاريخ الأدیان ی بروكسل سنة‎ 


۸٦ 
إنا آذزلنا عليلك الكتاب لتاس باحق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فاا يضل‎ « 
. » علیما وما نت علیهم بوکیل‎ 
] ٤١ : الزمر‎ [ 


« والذين اتخذوا من دونه أولياء > الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل » . 
١‏ فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل . » 


[ الشررى : ٦س۸‏ 
١‏ فذ كر نما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر » . 
[ الغاشية : ۲٣۲‏ ] 
من بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك عليهم -حفيظا » . 
[ النساء : A*‏ [ 


« قد جاعکی بصائر من ربکے فن آبصر فلنفسه ومن می فعایما وما آنا علیکی 
م ) . 


] ٠١۶ : الأتعام‎ [ 


وكتاب الإسلام بعضى ف رفض الكهنوتية » إلى المدى الذى لا يغى فيه استغفار 
الرسول المصطنى لامشركين والمنافقين من قومه . هما لم يغن استغفار إبراهم الحلیل 
لابه 

١‏ استغفر م أولا تستغفر طم إن تستغفر لم سبعين مرة فلن يغفر الله م »> ذلك 
بأہم کفروا بالله ورسوله والله لا بهدى القوم الفاسقين » . 

« ما کان للنی ولدین آمنوا آن پستغفروا لامشرکین ولو کانوا أو قر من بعد 
ما تبين فم ألم أععاب بحم . وما کان استغفار إبراهم لابه ا موعدة 
وعدها إیاه ؛ فلما تبين له آنه عدو الله تبراً منه › إن إبراهم لأواه 

[ التوبة : rn‏ 
وحق الشفاعة عند الله . معلقى رإذنه تعالى ورضاه . بصريح الأيات المحكمات. 
. وحشعت الأصوات الارحمن فلا تسمع إلا همسا . يؤمئذ لا تنقع الشفاعة 


لد أذن له رحن ورضي له قوللا (i‏ 
طه: ٠١۹‏ ]| 


AY 
, » ما من شفیع إلا من بعد إذنه > ذلکم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذ كرون‎ « 
] يۈس : ؟‎ [ 

١‏ قل ادعوا الذين زعم من دون الله لا بعلكون مثقال ذرة ى السموات ولا ى 
الأرض وما هم فیہما من شرك ما له مهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من 
أذن له . . » . 

[ r: | 


ر وقالوا اتخذ الرحمن ولد » سبحانه بل عباد مکر مون . لا پسبقونه بالقول وهم 
بأمره یعملون . یعلم ما بین یدہم وما خلفهم ولا یشفعون إلا ن ارتضی وهم من 
حشىته مشممول . <( 

[ الآنیاء :۲۸ ] 

, له ما نی السموات وما فى الأرْض › من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ۲ . 

] ۲٠٠١ : البقرة‎ [ 

فإذا لم يأذن سبحانه › فهیہات لأحد من شفيع »> وهات أن تجدى شفاعة 
من دونه ؛ 

قالوا لم نلك من المصلين . ولم نك نطم المسكين . وكنا نخوض مع الحاثضين 
ركنا نكذب بيوم الدين . حى أتانا اليقين . فا تنفعهم شفاعة الشافعين » . 

] ٤۸ ¬ £٤٣ : المدثر‎ [ 

وما لا أعرد الذى فطرنی و أله تر جعون . تخد من دونه آ هة إن دردل 

الرحمن بضر لا تغن عى شفاعمم شيا ولا ينقذون . إلى إذن لبي ضلال مین » . 
[ یس : ۲۳ ] 

ر وأنذر" به الذين افون أن يحشروا إلى رجهم ليس لم من دونه ول ولا شغي 

لعاهم بتقون » . 
[ الأنعام ٠٠:‏ ] 

«وذّر الذين اتخذوا ديهم لعباً وفوا وغرم الحیاة الدنیا وذ کر به أن تسل نفس 

ما کسبت لیس نما من دون الله وى ولا شفيع » . 
[ الألعام ۷٠٠:‏ ] 


AA 
وأنذرهم بوم الأزفة 3 القلوب لدی اطیناجر کاظمین ی مأ لاظا لىن 2 مي‎ 1 
. ول شيع يطاع‎ 


[ غافر: ۱۸ ] 
« ما لک من دونه من ول ولا شفيع أفلا تتذ كرون » . 
[ السجدة : ¿ ] 
« یا یما الذین آمنوا أنفقوا نما رزقنا کم من قبل آن یأتی یوم لا بیع فيه ولا خاة 
ولا شفاعة . والكافر ون م الظال مون » . 


[ البقرة : ٠٠٤١‏ ] 
قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض وإليه ترجعون » . 
[ الزمر : 4٤‏ ] 


بڪل هذا الإاصرار » اسقط الدین > ف کتاب الرسلام ٤‏ کل وصارة کهنوترة 
على الإنسان » تتوسط بینه وبين خالقه آو تحدد له مكانه من جنة أو جحم . 

سبحانه » يغفر أن يشاء ویعذب من يشاء « إن ربك هو أعلي بن ضل عن 
سبیله . وهو عل بمن اهتدى » , 

فأين الإنسانية اليوم من مثالية هذا القرآن ؛ 

بل أين هى من حرية العقيدة انى أقرها وفرضما » منذ أربعة عشر قرا ؟ 

« ذلك الدين الق » ولكن أ كر الناس لا بعلمو » . 


حُرية العَقلوًالرأى 


١‏ وإذ قال إبراهم رب أرنى كيف تحب الى 
قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمين قلى » . 
[ سورة البقرة ] 
« ولقد صرٌفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل > 
وکان الإنسان أ کر شی ء جد لا ) . 
[ سورة الكهف ] 


أقر الإسلام حرية الإسلام ى الاعتقاد ولتدين . إلزاما له بمسئولية 
انحتیاره . 

والتار بخ الدييى لابشرية . بفصل الحدیث عا لی الايباء فی سبیل دعوتهم 
ر تکذس واضطهاد : وکل الأدبان شکچ عل اه تعایٰی و شاع أن هتد ی الناس 

وحر بة العقيدة ليست إلا عنصراً لا يتجزأً من الحرية التامة الكاملة > نعمة 
الإسلام الكبرى على هذا الإنسان بعد أن أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيغا 
مذ كورا. 

و بعل أن امتنهن -حسمه وعفله وروحه بشی صر و الا ستعاد واا کراه 
والمصادرة ٤‏ 

ومن حر بة الاأعتقاد › ان بکون للانسان حق السؤال حين تعو زه طمأنينة القلب 
وهو حت أقره كتاب الإسلام بصربح آيته الحكمة : 

« وذ قال براه رب أرنی کیف تح الموتی › قال او لم تمن قال بای 
ولکن ليطمن قای . 

] ۲٣۰ : البقرة‎ [ 

والفكرة الشائعة أن مثل هذا السؤال » إذا جاز فى الةضايا الفكرية والعلمية › 
فليس ج جائز فى المقررات الدينية الى تفتضى التسلم المطلق . بل إن فينا من 
بتصور ول أن جرد مناقشة المتدين لأحد من تکلمون بامم الإسلام جرأة 
وضلال . وقد امتحنت هذه الأمة الإسلامية عن حجبوا الدين الحق عن جمهرة 
الناس ٠‏ وصادر وا حقهم مناقشة ما سمعوك . بل قیل فا قیل . إن المؤمن 
لا بکون مۇمنا حا > إذا جرؤ على الردد ف التسايم بکل ما يسمعم من تعالم 


۹۱ 


۹ 
وتأويلات وتوجيهات بقدمها الذين يتكلمون باسم الإسلام ويدعون لأنفسهم وصاية 
كهنوتية عليه . 

وفنا کتأاب الإسلام لتددر آبته المحكمة ف إبراهم شاه السلام > فىراه 
وهو المصطي للنبوة قد اعو زته طمائيتة المي فى كفىة إحاء الله تعالى لامولى » 
فسال ربه أن یریه کی خی المیی ؟ 

ول ترعد السياء ولإ زلزلت الأرض زلزاها „ 

غب سخا ره عل براه حن سال ۳ ال ولا جرده من دة وة 
وشر ف المكانة » بل کانٹ کلمة الله رد | على سوا واب إبرا هم : 

1 أو ون 4 

( قال بلى وان لطن فای‎ ١ 

وی جواب إبراهيم اعتراف صرح معان . بان قلبه م يكن مطما» 
بل أعباه أن بتمثل فة إحاء الله المولى : م یکم ف لهسه ماعامره 
من قلق . بل طالب الرؤية والمشاهدة الهاسا لطمأنينة القلب ٠‏ والراحة من 
نوازع القاق وهواجس اليرة . 

وبتی ابراه صديقًا نبيا. يذكره الله سبحانه ارسول الإسلام خاتم الأنبياء: 
بد اعد الدهور وهر الأحقاب : 


) واد کر ف الكتاب إب برهم انه کان صد قا مسا | 


ولحاد على الزمال . لیل الله . 
ها حلدت ملته الحنيفية . مؤيدة برسالة الإسلام ختام الأديان : 


] ٤١ : مرم‎ | 


١‏ ومن أحسن" دنا ممن اسل وهه لله وهو سن واتبع ملة إبراهم 
حنيفا واتخذ الله ابراه خلياد » 
[ الساء : ١إ‏ ] 
١‏ قل صدق الل فاتبعوا ملة إبراهي حنيفا وما كان من المشركين » . 
[ آل ران : ٥ه‏ ]| 
إن إبراهي كان أمة قان لله حنيفتا وم يك من المشركين » . 
النحل : ١١١‏ ] 


۹۳ 
و وجاھدوا ی اللہ حق جھادہ ۔ هو اجتبا کے وما جعل علیکم ف الدين من 
حرج » ملة بيك إبراهم » هو ماك المسلمين من قبل . . ٠.‏ , 


وقصة اهتداء إبراهيم إلى الحتی ‏ فما تلاها عاينا كتاب الإسلام - بدأت 
باليرة » والشلث الذى هو مظهر لرشد العقل وحرية التفكير . ومن الشاك طال 
تأمله فى الكون و إصراره على طلب المدى والماس اليقين : 

١‏ وأتل* عليهم نبا إبراهم . إذ قال لأبيه وقرمه ما تعبدون . قالوا نعبد أصناما 
فنظل ها عا کفین . قال هل یسمعونکہ إذ تدعون , أو نفعونکی أو بضرون . 
قالوا بل وجدنا آباءنا ذلك يفعلون . قال آفرأیم ما كنم تعبدون . آم وآباؤر 
الأقدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالين . الذى حلقی فهو بهدین . . .ا 

| الشعرآء : 4 - ۷۸ | 

« . . . فلما جن عليه الیل رأی کرکبًا قال هذا ری فاما أفل قال لا حب 
الآفلین . فلما رای القمر بازغا قال هذا ری › فلما آفل قال لن م بھدئی ری 
لأ كون من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا رى هذا أكبر : 
فلما آفتاسّتٴ قال یا قوم انی بریء ما تشرکون . إن وجھت وجه للذی فطر 


السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » . 
أ الأنعام : ۹ س 4 


وهذا هو بعد أن اهتدى إلى خالقه الحتى » الحى المميت : لم يزل جد ف 
نفسه هاجسًا من قلق » فالتمس راحة اليقين وطمأنينة القلب . 

دون أن یکون ئی ذلك ما بلي أدنى ظل من شبهة » على صدق إعانه وعقيدته . 

ودون آن یکون فيه ما یقتضی حرمانه من شرف اصطفائه للنبوة ! 

RH ¥ #¥ 

r. u1 . oT eb, + 

فم قص عاينا القران الكر ع هذه الایات من نبا إبراهيم ! 

لىكون لنا منها عبرة وعظة وهدى > لا لکی نرددها بأفواهنا › وألباينا عافلة عن 
معراها وهداها . 


۹4 

وأزيد الموقف بيانًا . بالحديث عن حربة الرأى » ومظهر ه حى الحدال فى 
الأمور الدبنية وما يتصل بها من مسائل علية . 

واب محدال فى العربية من صيغ المفاعلة ٠‏ والأصل اللغوى للمادة نى استعمالاتها 
الحسية المادية » فيه معنى الصلابة . يقال جدل فلانًا إذا صرعه . والحد ل : عنف 
الحصومة ى المناقشة . وأكار ما يستعمل ابلحدال والمجادلة فى صراع الأراء والأفكار 
حیث بحاول کل جادل أن بعکم رأیه ویتاضل عنه فی صلابة . 

وف القرآن الكر . 0 کی من الأدة إلا الفعل ر ياعا j}‏ حاد ل (i‏ حمسا 
وعشر بن مرة وحاء المعبدر مه مرداں ابرع حد ل ُ وخر بين رب م حدال ٍ 
ومرة بصيغة جادلة , والغالب عليها جميعا أنها ى سياق الحدال الديى . ونفهم من 
آبة الكهف : أن الإنسان من شأنه منذ كان : أن يكر الحدل . فكأن كرة 
الندل ظأهرة إنسانية من تللث اخوراص ای یز الانسان عن غيره من الكائنات , 

« ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل ۔ وکان الإنسان أ کر شىء 
حدلا ) . 

والاية صرحة الدلالة على أن الإنسان لو لم يكن من شأنه ابحدل » لكان حسبه 
ما جاءه من آیات بینات فیها تصرف للناس من كل مثل . 

من هنا » قدر الإسلام وهو دين الفطرة » طبيعة هذا الإنسان الى تختلف 
عن طبيعة الملائكة وبقية الكائنات > فل ينكر عليه الحدال إلا أن بكون ماراة 
فاحشة فى الحق الحلى والايات البينات عن عناد ومكابرة »> أو عن إصرار على 
اجهل والضلال : 

« بحادلوناك ف الح بعد ما تبن » كأ نما يساقون إلى اموت وهم ينظرون » . 

] ١ : الآئفال‎ 

١‏ وما نرس المرسلين إلا مبشرين ومنذرين : ومجادل الذين كفروا الباطل 

ليد حضوا به احق » . 


[ الكهف ; ol‏ [ 
١‏ ومن الناس مسن ادل ٤‏ الله بعر ولا هد ی ولا کتاتب مار . ٹا 
ر س ۴ ه 9 7 س ہے 
عطفه ليضل عن سا . الله » له ف الدنیا خزی ونذیقه یوم القبامة عذاب 


4ê 
. » المحريق . ذلك ما قدّمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد‎ 


[ احج : 1۰-۸[ 

و كذ بت قباسهم قوم توح ل 
برسوهم لبأحذوه وجادلوا بالباطل ليل حضوا للح وا ر خی فأخحذتنهم › فکفٰ کان 
عقاب » . 

] ٠ : غافر‎ [ 


و إن الذين جادلون فى آیات الله بغر سلطان اتاهم إن ف صدور هم إا 
کر ما هم ببالغیه . . 
[ غافر : ٠١‏ ] 


بذ ¥ * 


أما حين يكون جدال الإنسان عن محاجة إلى الاقتناع » فمن حقه أن يصغى 
إليه ويجادل بالى هى أحسن » وبهذا أمر نى الإسلام والمسلمون : 
« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بای هى أحسن : 
إن ر بات هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعام با لمهتدين » . 
[ النحل : ٠١١‏ ] 
ولا تجادلوا أهز ˆ الكتاب إلا بالى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 


آمنا بالدى أنزل إلينا وأتزل إليكم وإلهسنا وإلهكم واحد وحن له مسلمون » . 
[ العدكبوت 2 [ 


وقد يتوهم اس" آو يوهمون غیرهم > أن الحدال ى هذا الجال الدیى لا يكون 
إلا من الكفار والمشركين . والحتق أن الإسلام أفسح لاإنسان » وكان الإ نسان 
أكثر شىء جدلا » وجه العذر حين يكون جداله عن رأى حر وفكر حر ونية 
حالصة » لأن مثل هذا الحدال من لوازم إنسانيته الى حمل أمانتها . 

وقد جادل إر برا هم عله السام ره ى » فوم لوط » اس یر حاماً ۲ فم 
سخط عليه الله »۽ بل عذره سبحانه ى حلمه على القوم الفاسقين » وام أن 
عرض عن جدال لا جدوی منه بعد أن سبق فيهم مر الله وحق عايهم عذات 
غير مردود ‏ مدال أو استرحام : 


A 


« فلا دھس کن راهم الروع وجاأءته البشری مجادلنا ف فوم لوط . 
إن إبراهم" حلم" واه ثيب .ا [براه أعرض‌عن‌هذا إنه قد جاء آمر ربك وإنهم 


آتیھم عذات غير مردود ا 
[ هود : ۷4 = ]۷٦‏ 


كذلك جادلت امرأة مسلمة »> رسول الله صلى عليه وسلم فى زوجها حين 
ظاهر منھا » فلما لم تجد لدی الرسول ما فر ج كربتها اشتكت إلى الله > فسمع 
سبحانه قيا وززلت فيها آبات البادلة : 

« قد مع الله قول انی تجادلاف نی زوجھا وتشتکی إلى اللہ والله يسمع 
نحاور كما إن الله سميع بصیر انين اهرون سكي من فانم اهن اهايا 
إن" أمهاتهم إلا اللائى ولد "نهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا . 


ر اا ر 


ویروی عن ١‏ عمر ١‏ رضی لله عنه » آنه صلی الله عليه وسل کان إذا دحلت 
عليه تلاف الى جادلته » أكرمها وقال : قد مع الله هما . 

وى السيرة النبوية خبر مستفيض عن معارضة نفر من الصحابة لصلح 
الحديبية على شروطه الى أقرها صلى الله عليه وسل ركان من تلك الشروط « أنه 
مسن 1 تی مدا من قریش بغیر إذن ولیه رده لبه › ومن جاء قريشا ممن مع جمد 
م بردوه عليه » . 

وروی ابن إسحاق فى « السيرة » وابن سعد فى « الطبقات الکری » والطری 
ی «تاریخه» ما کان من جدال عمر بن اللحطاب فى شروط هذا االصلح . قالوا إنه لا 
تم الاتفاق ولم يبق إلا كتابة نص العهد » وثب عمر بن اللعطاب فأتى أبا بكر 
الصديتق فجادله فيه »> فلما لم بقره بو بكر على رأيه > ذهب عمر إلى الرسول 
فال : 

با رسول الله ».لست برسول الله ؟ 


قال : بى . 


۹۷ 

قال عمر : أو لسنا بالمسلمين ؟ 

قال الرسول : بى . 

قال عر : أو ليسوا بالمشركين ؛ 

قال الرسول : بى . 

عندئذ سأل عر : فعلاَم نعطى الدنية فى ديننا ۲ 

وأجاب صلى الله عليه وسلم : أا عبد الله ورسوله . لن أخالف أمره وان 

وم بسخط الرسول على صاحبه . ولا أنكر عليه حق ابحدال فما م يقتنع به . 
بل لعله صل الله عليه وسلم قدر صلابة موقفه مجادلا عا يعتقد آنه حت . م کان 
عمر هو الذى راجع نفسه لا تبينت له حكمة ذلك الصلح الذى عد ه القرآن «فتحاً 
مبينا» » ومثل عبر من يبادر فيعترف باللحطاً بمثل الشجاعة الى واتته حين جادل 
عن رأيه فى صلابة لا بخشى لومة لام . 

و «عمر » هوالذى كتب نى ”رسالة القضاء“ إلى أى موسی الاأشعری حين ولاه 
أمر القضاء › ألا بمنعنه قضاء قضى به م راع فيه نفسه » أن يرع عنه « فان 
الرجوع إلى الى حر من المادى فى الباطل » . 

وهو الذى أصغى إلى من جادلته بالمسجد على مسمع من المسلمين فما هى 
عنه من المغالاة نى مهور النساء : وفيا أعلن من قراره أن بأخحذ ما زاد على خحمسة 
وعشر بن درهمًا فیرده على بیت الال .. 

قال مؤرحوه : فخرجت إليه من صف النساء امرأة تقول بأعلى صوتها على 
سمع الملا امحتشد فى المسجد : 

لىس لك هذا يا عمر ! 

فلم يزجرها » بل وقف فسأهما : ولم ؟ 

قالت : لأن الله تعالى قول : 


« وإن آردتم استبدال زوج مکان زوج وآثیم إحداهن قنطاراً فلا تأخحذوا 


۹۸ 
منه شيشا › اتأحلونه بھتانا وإ نما مبينا ) . 

فرجع أمير المؤمنين إلى المنبر وقال كلمته المشهورة الى بقيت ملء سمح 
الزمان : 

« أصابت امرأة وأحطأ عمر » . 


ذلك هو الإسلام . 

حرر عقل الإنسان وضميره › إقراراً لحقه فى حرية العقيدة واقتضاء ما حمل 
من أمانة إنسانيته . 

فا بال قوم يفترون على الإسلام فيدعون أنه أعطامم حق مسخ اليشرية 
وامتهال كرامة الإنسان با يزعمون من أن في أن بقولوا ف الإسلام ما بقولون » وأن 
لملم حقنا مسن يلغى عقله فلا يفكر فيا يسمع » ويلجم لسانه فلا لجادل فيا 
بعال ؟ 


, كبرت كلمة تخر ج من أفواههم إن بقولون إلا کذبا»‎ ١ 


حَرية الاراده 


ر وان" ليس للإنسان إلا ما سعى ه 

وان سعیه سوف یری ۰ م پجزاه 

ادزام الأو » وأن إلى ربك المنمى » . 
[ سورة النجم | 


حرية الإرادة ليست ف الواقع إلا عنصراً جوھریتا من کل لا یتجزا » هو 
ا لحر بة الكاملة للانسان عقتفى اضطلاعه عمل الأمانة . 

وإذا كان شرط التكليف الاختيار - بنص عبارة ابن رشد' - فكبف 
نتصور أن متمل الإنسان الرشيد تبعة التكليف إذا فمد الاختيار الذى هو 
شرطه + 

« 

وحين ننظر نى موقف القرآن من حر ية الإرادة »نحتاج إلى أن نفرخ أولا لتدبر 
آيات قرآنية حكمة » تأمر بالتوكل على الله وتفرض علينا الإعان بمشيثته تعالى فينا 
وإرادته لنا » وأن ليس لمؤمن أن بقول « إنى فاعل ذلاك غداً إلا أن يشاء الله » . 

وهنا تواجهنا المشكلة الكبرى اى لا نعر ف مشكلة أ حری یرت مفکری 
الإسلام مثلها » أعى مشكلة المبر والاختيار . 

بل إنها عقدة العقد » لا فى الفكر الاسلاف فحسب > ولكن كذلك ۰ ف 
الفكر الإنسان بوجه عام . 

لقد أطالت الفرق الإسلامية الحدل ى المشكلة » وكأنها تضرب فى متاهة 
رة ¿ لاحر ج منها ولا حلص . وكان مدار البحث فى البيئة الديئية » حول علاقة 
إرادة الإنسان بالقوة الإمية الى تدبر أمر العا وتتصرف فيه محكمتهاء والله عام 
بكل شى ء » فعمل الإنسان إنما مجرى على وفق علي الله القديم » وهو بذلك جير 
لا غير 

لكن الأديان فى الوقت نفسهء تقرر مسثولية الإنسان عن حسناته وسيئاته . 
وبھما بکون الزاء واا وعقابًا . والله عادل » ولا بمکن أن بظلم أحداً من عباده 
وما ظلمهم ٭ ولكن انوا أنفسهم يظامون و 

وتوزعوا فر قا شى : 

قالت « المد رية » باحر اللطلى > أن لیس للانسان من الأمر شىء › 
ونما هو مسير بقضاء الله وقدره . وساقوا أدلتهم من مثل الآيات القرآنية : 


)١ (‏ فى كتابه : فصل المقال . 


۲ 

« وكذلك يضل الله من یشاء ویهدی من یشاء » . 

« وما رمت إذ رميت ولكن الله رى » . 

« سبحانه ذا قضی مرا فإ غا یقول له کن فیکون » . 

ورفضت « المعتزلة » هذه احبر ية » لأنها تلغى الكسب » وتنى حكمة التكايف 
والمسئولية » وتجر إلى القول بأن الإنسان يعاقب أو يثاب على ما هو مجبور على 
فعله » وذلك ينا عدل الله الثابت عقلا وشرعًا بنصوص لا تحتمل التأويل . 
والعدل أحد أساسين لمذهب المعترلة : أصحاب التوحيد والعدل . 

ومن م ذهبوا إلى القول بالاحتيار المطلق » استناداً إلى أدلة عقلية ونصوص 
شرعية - وهم يثبتون ألا تناقض بين العقل والشرع ‏ ولوا من الآبات مثل 
قوله تعالى : 

وولا نكلف نفسا إلا وسعها . ولدیناکتاب ينطق باحق وهم لا یسظلمون ۲ 

« ولتجزی کر ˆ نفس با کسبت وهم لا بظلمون » , 

١‏ وان ليس للإنسان إلا ما سعى .وأن سعيه سوف رى . يجزاه الحزاء 
الاو . 

(> . من اهتدی فعا ہتدی لنفسه ومن ضصل فإ غا يضل علا‎ ١ 

وأضافوا : إن الر إلى جانب مجافاته للعدل الإلمى ومنافاته للتكليف › مجعل 
الله خالا ما يقرف العبد من قبائح وسيئات »> والله سبحانه منزه عن ذلك . 

وبين الطرفين التقابلين . وقفت فرق إسلامية أخحرى موقفًا وسطا : 

فالشيعة ترى أنه ليس هناك جير تام ولا احتيار تام ٠‏ مع القول بعدل الل" . 

والاشعربة توسطت كذلك فقالت بأن لاإنسان كسبًا ثاب به ویعاقب عليه 
والانسان وکسبه مخلوقان لته تعالى »> ولا وجه عندھے الکلام فی عدل اله ءانه 


١ (‏ ) انظر مغال » الشيعد » للأستاذ تحمود شہای أستاذ الفلسمة الشرقية فى كلية الإميات امع 
طهران ل . وقد لشر امال ى كناب ( الإسلام » الصرأط المستقي ) ) اللسخة العربية ط پر وت 14*١‏ 
باشراف مو رحا وترجمه ةه الاسعاد عبد أف يعقوب . 


۳ 

سبحانه حر ی علوقاته بفعل ما يشاء ۰ « لا يسال عما يفعل وهم بسألون ١‏ . 

وتوشاك الأشعر ية بهذا أن تكون قد انتوت إلى الحبر ية . 

ودحلت الفلسفة ايدان فزادنه تعقيداً . 

وحاول ابن رشد أن بوفق بن الأدلة المتعارضة'' : 

فهو بقدر احبر من ناحية العوامل اللحارجية والأحوال النفسية الى تعطل 
إرادة الإنسان > کا بشدر الاختبار فا هو مروك لالإنسان وإرادته . وعنده أن 
الأساب الحارجة عن إرادتنا هي لاء والقدر . 

رهذا المذ هى قريب ما ذهبت إليه الفلسفة الحديثة » من القول بالاضطرار 
تحت ضغيا عوامل قاهرة . من التأاس ومن اليئة الحارجية . مع تقرير 
المسئولية الناتجة 1۴ يفعله الإنسان بإرادته الحرة »> فما عدا ما تقسره عا الدوافع 
القاهرة . 

والقضیة کا يدو » لا أول ها ولا آحر » وما تزال الحرب سجالا بين مدهى 
ابر والاختيار . 

وإِن کان الألحلاقيون قد قرروا مسئولية الإنسان عن عله إلا أن يكون عله 
تحت ضغط دوافع غالية على إرادته حارجة عنها . والقوانين الوضعية على اخحتلافها: 
تقضى بالمسئولية مم تقدير الدوافع القهرية والظروف المعطلة لإرادة الإنسان . 

وبعيداً عن جدل التكلمين وحوار الفلاسفة وقوانين المشرعين وأحكام 
الأحلاقين » أعلنت الصوفية ربا ابحهير : 

۾ إن لله عباداً إذا آرادوا أراد » . 

وهم بعدون أنفسهم أصحاب الحقيقة › وغیر هم أصحاب الشريعة . والتراع 
بينهم وبين الفقهاء ذائم مشهور'"' . 
( ۲ ) انظر فيه رسالة « النزاع بين الفقهاء وا متصوفة » الدكتؤر عبد امحسن الحسيى , 


4 
ويا ما كان الأمر . فقد انتهى ارقف فى البيئة الإسلامية إلى شيوع مذهب 
احبر » لأن الذين قالوا بالاحتيار » كانوا معتزلة أو صوفية > وبينهم وبين ابمحمهور 
من أهل الشريعة خصومة جهبرة معلتة . وقد أعانت ظروف سياسية وأوضاع 
اجاعية » فى عصور التخلف » على اتتصار الحير لأنه يربح من تكاليف 
المسئولية »> ويعش من هم التفكير فا كان ويكون . ويخدر بلذة الاستسلام 

المطلق لكل ما تجىء به الدنيا . 

وھکذا غبرت عصور » رسخت فنا القول بوجوب أن ندع الحلق للخالق. 
وزينت لنا أن التوكل على الله ينى السعى » وأن طموحنا إلى حياة أفضل يناف 
اسم الاجب با كنب عابنا من قبل أن فسخلق » وأن الشيتى بوضع من الأوضاع 
أو رفضه ٠‏ فيه ما يشبه الاعتراض على إرادة اللحالق ومشيثته › والؤمن لا يعاند 
القدر . 

والتصقت الحبر ية بالإسلام . 

وراح نفر من المستشرقين يربطون بين تخلفنا وبين هذه البرية فى ديننا . 
والذين تزيوا منهم بزى الإنصاف دافعوا عن جبرية الإسلام بأنه لم يستحدثها ول 
ينفرد بها عن أديان سبقته. وزادوا فردوا احبر ية إلى طبيعة متأصلة فى العرب من 
قد هم البعيد قبل الإسلام › فیقول « جوستاف لوبون » : 

« وليس فيا بوصم به الإسلام من الحبرية ما جوز أن يعد به محمد أكر 
ما فى التوراة . . . ولیس فى آى القرآن الى ذكرناها الفا . من البرية ما ليس 
فى كتب الاأديان الأخرى ومنها التوراة. وهناك فلاسغة وعلماء لاهوت عترفون 
أن جرى الحوادث تابع لسنة لا تتبدل . وكتب جميع الأم الدينية مفعمة بابر ية 
الى یسمیھا القدماء القدر الذی لا راد لحکمه. ولم یکن مد جریا کار من 
مؤسسى الأديان الذين ظهروا قبله . . . والعرب كانوا جبريين عزاجهم قبل ظهور 
محمد - فلم یکن ب لبر يتهم تأر ی ارتقائھم کا أنها ل تؤد إلى انحطاطهم ۹ 

وتابعهم على ذلك متابعون من الدارسين ا معاصرين » لم بتجهوا إلى الببحث فى 


١ (‏ ) حضارة العرب : ألعرجمة العر بية للاأستاذ عادل زعير .ص ٠١۷‏ وما بعدها ط ۲ الحلى 
بالقأهرة . 


۵ 
حقيقة هذه البرية الإسلامية . بل تلقوها على أنها بديهية لا تحتمل المناقشة . 
م كان همهم أن يردوها كذلك إلى جذور ها بعيدة قبل الإسلام » ى الفلسفة 
اليتافيزيقية ٠‏ رى طبيعة متأصلة فى العرب ‏ ومزاج لم موروث من قدم الحقب 
والأدهار . وقد كتب « الدكتور أبو العلا عفيى » فى الفصل المنشور له بعنوان : 
اويل العقلية والصوفية فى الإسلام ' : 
« المسألة اللحلقية - فى احبر والاختيار - ها جذور فى الفلسفة الميتافيز بقية 
الأكر شمولا وهى مسألة إدراك الله ئى علاقته بالعام وما والناس خصوصاً . 
ولقد أدت نظرة التشاؤ م عند الساميين‌الذين يرون فى العام ظلا زائلا وشيثأ لا قيمة له 
إلا بقدر ما يهى به المرء لنفسه فيه مكاتا حياة أخحرى أ كر بقاء » إلى القول بأن 
الله هو صاحب القوة والساطان المطلق على الكون والإنسان . وف القرآن الكريم نجد 
آثاراً واضحة ذا المعنى : »لا يسال عا يفعل وهم يسألونء ءيخلق ما يشاءء « فإن 
الله یضل من یشاء وبهدی من بشاء ۰ » إذا قضی آمراً فما تول له کن فیکون » . 
م بمضی الدكتور عفينى بعد أن ربط هذه الحبرية فى القرآن » بفطرة التشاؤ م 
عند الساميين فيمّول : « إن هذا جانب واحد من الصورة وهو يؤكد من ناحيته 
اللاهوتىة ساطان الله المطلى على خلقه . ویری من ناحبته الحلقية > النظرية 
احبر نة فى أعمال المرء . 
« أما الحانب الاحر من الصورة فإنه بظهر الناحيتين وقد ارتبطت إحداهما 
بالأخرى ارتباطًا وثيقًا .فالله الذى و صف بأنه صاحب الدلطان والإرادة العلياء 


وب ف لفسه باه عادل . 


« ومن الواضح أن المذهبين المتناقضين : ابر والاخحتيار » بمكن اقتفاء أثرهما 
فى نزاع بين مفهومين لطبيعة الله : القوة المطلقة » والعادل . وقد فضل المسلمون 
المتقدمون ‏ الذين كانوا أبناء الصحراء البررة » أن يفكروا فى الله على غرار إل 
القبيلة ذى السلطة غير المحدودة ( ؟!) وهو المغهوم الذى اقتبسوا منه نظريتهم 


| + ۲٠۲ الصراط المستقي » والنص المنقیى هنا يقم من ص‎ ٠ فى كتاب : «الإسلام‎ )١( 


عط بروت , 


١ 


ن ابرا" . فإمهم بستطيع آن يفعل کل شىء حى ما هو غير عادل ولا منطنى , 
والإنسان ليس إلا أداة بين يدى ربه » فهو بخضع لأدق قوانين ابلبر ... وعرف 
باسم القد رية . وقد أدى بالإسلام إلى أن بوم انه دين يؤمن بان کل شىء قضاء 
وقدر ) 0 

زم دافم عن الإسلام » فقال إنه يعطى أكبر الأهمية لدور الإنسان فى 
أعاله » وأن جذور عقيدة الاحتيار ‏ الى قال بها المعترلة ‏ موجودة فى القرآن 
نفسه « وأن الايات القرآنية الى تؤيد مذهب الاختيار » تفوق نى عددها كثراً 
نلك الى تقول باللیر پ(۳) 

وراه هنا » لم يضف عنصراً جديداً إلى القضية نى البيثة الإسلامية » اللهم 
إلا إقحام صورة إله القبيلة على تمثل المسلمين الأولين لله ! دون أن بحل عقدة 
الموقف مال ما » فليست المسألة مسألة عددية تتحل بأن يات الاحتيار نى القرآن 
کر من آیات ابر . 

۰» 

وسنظل ندور ونحور » فى متاهة حار فيها الدليل » إذا نحن وقفنا عند نقل 
ما قال أصحاب ابر وأصحاب الاختيار . 

إلا أن. نعود من نقطة البدء » فلا نبخطو خطوة فى البحث» إلا ومعنا الدليل 
الذى لا نضل معه ولا نحتار . 

نعود إلى كتاب الإسلام نفسه » متحررين من الالتزام بأى قول سابق فى 
القضية › ولو بدا من المسلمات البديهية . 

وحدد مفهوم الإرادة > فنقول إنها لا تعى مرد الرغبة وليل » ولا هى 
تقف عن التفكير والاتجاه إلى عمل ما » إنما تكون الإرادة حين تنتقل النية إلى 
عمل » ويستفر العزم عليه ف تصمي مهدا تكن العوائق والوانع . 

ومبدأً « الأعمال بالنيات » لا يعى الإلزام بامسئولية على جرد النية » بل يقدر 


)١ (‏ بل اقتبسوها » إن جاز أن توصف بالنظرية عند المسلمين الأولين » من آيات قرا نية محكة . 
واله هوما عرفو من كتاب ديجم لا ماتصو روه على غرارة إله القبيلة وقوله : « فإلههم يستطيع أن يفعل كل 
شیء حی ما هوغیر عادی ولا منطی » فيه جفوة ينبو عا حس المؤمن ( المؤلفة ) . 

. الإسلام »> الصراط المستقي . ألمعَالى لفسه‎ (۳e۲) 


¥ 

سبق العمد ويغرق بين أعمال نمت عن إرادة وتصمم > وأحرى بدرت عن غير نية . 
فالعبرة بالعمل عن سبق ية »> حى مع وجود موانع خارجية تحول دون نفاذ العمل 
بعد القصد إليه والشروع فيه . 

وإذ كانت الرغبة مهدا للإرادة » وكان العزم من لوازمها » فن الضصرورى أن 
نتدبر استعمال القرآن لكل من الرغبة والعزم» لعله يضىء لنا سبيلنا إلى تدبر موقفه 
من الإرادة , 

ويشهد التتبع الدقيق » بأن الرغبة م تأت إطلاقاً ف القرآن الكرم . مسندة أو 
مضافة إليه تعالى » وإ نما جاءت مادة « رغ ١‏ ی کتابه احکے تمانی مرات کلھا 
بالا استشناء » لامیخلوقین لا لاعخالی . 

وكذلك الأمر فى العم » لم يأت قط مضافاً أو مسنداً إلى الله > ولا وأصف 
سہحانه بأنه ذو عزم » وإ نما العزم ى كتاب الله لعباده . يطرد ذلك لا بتخلف 
ف المواضع التسعة الى جاء فيا العزم فى القرآن» بصيغة الفعل أو بصيغة المصلر . 

. » ولا تعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله‎ ١ 

« فإذا عزمت فتوكل عل الله » . 

وهذا الاستقراء » جدير بأن يلفتنا إلى ملحظ دقيق » هو الفرق الحوهرى بين 
مفهوم الإرادة حين تكون من الحالق حكماً وقضاء » وفهوم الإرادة حين تكون 
من الخلوقين رغبة واخحتياراً وعزاً . 

HH # ¥ 

وی ضوء هذا البيان القرآلى » غضى ف تتبع استعماله للإرادة » فنجدها 
جاءت فيه ى نحو ٠٤١‏ موضعاً » كلها بلا استثناء بصيغة الفعل › الماضى أو 

وعجيب أمر هذا الكتاب ف إحكام بيانه وإطراد نسقه وأسرار إعجازه . 


فعلى كرة ما جاء فيه من فعل الإرادة › لم يستعملها قط بصيغة المصدر أو أى 


۰۸ 
صفة من مشتقاته ٠‏ وإ عا هى فعل لا غير . 
ولا بستعمل الفعل مسا دلب ره الأمر ٤‏ ف أُی موص ٥ن‏ القرآن کله 
وهو مأسحيل 4 بلتفت إلىه امسر ون ولا المتكا.مون ف الإرادة : فا قرات 
وأعرف بأن سره البیای يفوت إدرا كى . رأقصى ما لحته منه بعد طول تدرر 
واستقراء لكل ما فى القرآن منه : أن هذا البيان المعجز لا بعرف الإرادة إلا عله 
وفعلا > فایست عنده من احردات اأذهنرة الى حتص ما الاسماء ولا ھی من 
الصفات الى تطلق على الأشخاص أو تضاف إليهم . فكأن العبرة ف الإرادة 
بالفعل لا بالتصور ا الوصف أو الأدعاء . 
أما قصر استعمال فعل الإرادة نى القرآن كله . على الماضى ولمضارع دون 
الأمر ءفالذى اهتديت إليه من سره البيانى هو أن مناط الإرادة فى القرآن الكرم . 
وقو ع الفعل . لا الأمر به أو الحمل عليه . 
لافتاً إلى أن الإرادة لا تكون بأمر ينتى به جوهر الإرادة من حيث هى مشيئة 
واحتيار . 
# ¥ ¥ 
وأتابع تدبر آيات القرآن ى الإرادة » فأجد فعلها مسنداً إلى الله تعالى » 
مذ کور أو مضمراً ٬‏ ى نحوخحمسين آبة » ولل غبره من مخلوقاته فی نحو تسعین . 
وايات إرادته تعالى . فيها النص الصريح على أنها كل شىء + فهو تعالى : 
« یفعل ما یرید » سبحانه « انما آمره إذا راد شیا أن قول له کن فیكون » . 
على حين تقرر الاآبات الأخحرى . أن إرادة الخلوقين هى الى تسبق فتختار > 
وبعدها تأتى إرادة الله وفق ما أرادوا . وأتلو منها قوله تعالى : 
١‏ ومن يرد واب الدنيا نؤته منها. ومن يرد ثواب الآحرة نؤته منها وسنجزی 
الشا كر بن ا 
d1]‏ ران : ١4٥١‏ ]| 
« من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والأحرة وكان الله سمرماً 
فص را . 
[ الشاء : 1¢ | 


۹ 
« من کان يريد حرث الأحرة نزد له ف حرثه ٠‏ ومن كان يريد حرث الدنيا 
نۇته منها وما له فى الاخرة من نصيب » 
[الشورى : ۲١‏ ] 
و ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعالهم فيها وهم فيها 
ن ليهم اعالهم فيها وهم 
لا سول #& . 
[هود : ٠١‏ ] 
« من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد > م جعانا له جهم 
دصلا ها مدموا “حورا ) 
الإسراء : ۸ا ] 
« يا أيها الى قل لأزواجك إن كتن تردن الياة الدنيا وزينةتها فتعاليان 
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كننن تردن الله ورسولته والدار الأحرة 
فان الله أعد للمحسنات منکن جرا عظيمًا ا( 
[ الأحزاب : ۲۸ ] 
فلمن الإرادة : أللخالق أم الإنسان ؟ 
لا نملك أن أذ ببعض آبات الإرادة فى القران ونعرض عن بعض 
فهل نقول إن القرآن بقرر احبر ٠‏ ها يقرر الاختيار ء هكذا على الإطلاق 
فیهما ۰ فنتو رط ی القول بتناقضه واحتلافه . حاشاه ؟ 
أو رجح الاختيار جرد ملحظ عددى . نسجل به أن آيات الإرادة الإذية . 
حو حمسين » يقابلها نحو تسعين أءة » الإرادة فيها للمخلوقات ؟ 
إننا إن فعلنا » ظلت العقدة عصية » وعدنا نخبط فى المتاهة دون أن نصل 


hî‏ ا 
e‏ ا کے e YE‏ 


وإنما تنحل عقدة الموقف . فيا أرى . إذا نحن التفتنا إلى ما هدانا إليه 
بيان القرآنى » من أن مفهوم إرادة الخلوق فيه » غير المغهو م من إرادة اللحالق : 

إرادتنا كسبية »> مصحوبة بعزم مسبوق برغبة وتفكير » وليست كذلك إرادة 
ته حیث لا جوز عليه تعالی آی عمل أو صفة كسبية » على ما هو مقرر ئى عام 


۱۱۰ 
ويۇیده ۵ا قدمنا من استقراء لايات القرآن » حیث لا بسند إليه تعالى عزم 
أو رغبة » أو ما شابه ذلك من الصفات الحد ثة والأعمال الكسبية . 
ونما تفهتّم إرادة الله > فى القرآن كله »على أنها حکم نافذ وقضاء میرم » 
وليست كإرادتنا عزما على أمر أو سعيا وراء مراد نصم على إنفاذه : 
« إا أمره إذا أراد شيشا أن قول له كن فيكون » . 
[یس : ۸۲ ] 


و إنما قولنا اغى ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » . 
[ اللحل : [+٠‏ 


وبهذا الفهم الواعى للفرق بين فعل الإرادة حين يسند إليه سبحانه » وحين 
بسند إلى #لوقاته »> نتدبر الآبات الى حكمسّت الإرادة الإهية العليا ى مصاير 
الم والأفراد ‏ غنراها ألقت عليهم مسثولية ما صاروا أو بصيرون إليه »> بشاهد 
صریح من سيافها . 

فآبة الإسراء : الإرادة الإية فيها مر نافد > وقد جعلت ارف عا هو ذرعة 
بغى وفساد ٠‏ مسئولا عن سوء المصير . وهى مسبوقة باية وزر الضلال ومثوبة 
ادى : 

« من اهتدی فعا بهتدی لنفسه ومن ضل فعا بيضل عليها ولا تزر وازرة وزر. 
أخرى » وما كنا معذبين حى نبعث رسولا . وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فح عليها القول فدمرناها تدمراً » ٠١‏ 

وآية الأحزاب » جعلت إرادة الله حكماً نافذاً لا مفر منه على من خانوا 
مسئولية العهد : 

« ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا . 
قل لن ينفع كم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا. قل 
من ذا الذى بعصمک من اله إن أراد بک سوءاً أو أراد بكم رحمة » ولا بجدون 
هم من دون الله وليا ولا نصيرا » ٠١‏ 

وأبة هود ۳٤‏ : 

١‏ ولا ینفعکم نصحی إن أردت أن أنصح لک إن کان الله رید أن بغویکم 


1١۱ 
. » هو ربک ولیه ترجعول‎ 
هذه الآية الى طالما واجهتنا حيما قيل بر ية الإسلام » لا يجوز أن تؤحذ‎ 
مبتورة من سياقها فى الملا الذين كفروا من قوم نوح وقالوا لثبيهم : «ما نراك‎ 
إلا بشراً مثاسنا وما نراك اتبعك إلا الذین ہم آراذا:نا ہادی الرأی وما نری لکم عاینا‎ 
. » من فضلل بل نظنک کاذبین‎ 
قالوا با نوح قد جادلتنا فا كرت جدالنا‎  : وقد نصح م نوح فضاقوا بنصحه‎ 
فأتنا عا تعد نا إن كنت من الصادقين . قال إعا باتیکم به الله إن شاء وما آم‎ 
. معجزين . ولا ينفعكم نصحى . . . » الاية‎ 
وآبة بس » قد أبطلت شفاعة آ هة تتخذ من دون الله أرباپا هيهات أن تنقذ‎ 
: من حك الرحمن‎ 
ح : ي ر 3 و # 1 ج‎ 
أأتخذ من دوله آلمة إن يردن الرحمن ضر لا تغن عى شھاعتهم شثا‎ ۱ 
۲۳ » ولا بنقذون . إن إذن لى ضصلال مبین‎ 
: ومثلها آية يونس‎ 
ولا تدع من دون ايله مالا بنفعلك ولا يضرك › فإن فعلت فإنك إذن من‎ « 
الظالين . وإن بمسسات الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردأك بخير فلا‎ 
۱١۷ » راد لففله‎ 


وآية التوبة : 

لا يستأذنك الذين يؤمنون بالته واليوم الأخر أن مجاهدوا اموا وأنفسمم » 
واله على بالمتقين . نما يستأذنك الذين لا بؤمنون بالله واليوم الاحر ورتابت 
قلوبهم فهم فی ریبهم بترددون . ولو أرادوا اللتروج لأعدوا له عدة ولكن' 
كره الله انبعاثتهم فشّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدین . لو خرجوا فیکم ما زادوک 
إلا خبالا ولأوضعوا خلالکم يبغو نکی الفتنةَ وفیکم سماعون في والله علم بالظامین». 

الالة جعلت تشبط الله حكما مبرمًا على المترددین ى الحهاد عن ارتباب ف 
قلوبهم » فكره الله انبعائهم مع المؤمنين حى لا يكونوا ذريعة فتنة . 


1۱۲ 

وآية الرعد الى جعلت إرادة الله بقوم سوءاً حكماً لا مرد له : 

. » وإذا آراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما هم من دونه من وال‎ ١ 

مسبوقة بقوله تعالى فى صدر الابة نفسها : 

« إن الله لا یغیر ما بقوم حى یغیر وا ما بأنفسهم » ١١‏ 
لها آبة الأنفال فيمن كفروا بآبات الله : 

فأخذم اله بذنوبهم إن اله قوى شديد العقاب . ذلك بأن الله لم ياك 
مغيراً نعمة أنعمها على قوم حى بغر وا ما بأنفسهم وأن الله سمیع علم » ۳ه 

وقوله تعالٰی فى أية هود : 

« إن ربك فعال لما يريد » . 

جاء حكما نافذاً على أم وثنية بائدة » ضلت فأحذها الله بظلمها : 

١‏ وا ظلمناهم ولكن' ظلموا أتفسهم فا أغنت عنهم متهم الى بدعون من 
دون الله من شىء لا جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب » وكذلك أخذ 
رباك إذا أذ القرى وهى ظالة إن ن أحذه ألم شديد . .. 

ى قوله تعالى : 

« فأما الذين شقوا شقوا فى النار م فيها زفر وشهيتق ٠‏ خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض' إلا ما شاء ر باس إن ربل فعال لما بريد » ۷ ۱۰ 


پډ يډ چ 


وأحتاج هنا إلى استطراد أشير فيه إلى مقال نشره الأستاذ الحليل ١‏ الدكتور 
مصطنی الرزرقا ۾ ١‏ تعقباً على محاضرة لى فى « المرآن وحر ية الإرادة » لفسا 
بالکوبت ى وبر عام ۱۹٩۰‏ . 

لقد وقف الأستاذ عند تخرعجى لابی هود ويس وأمثاهما فقال : « إن هذه 
الابات بقيت حل تساؤل : كيف يمكن توفيقها مع هذا التأويل ابلحديد للدكتورة 
بنت الشاطئ بصورة يزول مما إشكال ال حبر ية : فن ذلك قوله تعالى على لسان نوح 


)٠۹٩۸ م فى مجلة الوعى الإسلاى الكويتية ( مارس‎ ) ٠١۹١۷ ف مجلة الإمان المغربية (دیسمبر‎ )١( 
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لقومه : » ولا نفعکم نصحی إن ردت أن اصح لک إن کان الله یرید أن بغویکمه 
واضح أن مناط احتجاح احبر ية إنما هو ى تسايط الإرادة الإهية على الإغواء وتعلقها 
به . فاو كان متعلقها غير الإغواء من عداب أوسوء عاقية لصح السيدة تأويلهاء. 
وكذلك آية يس ۾ أذ من دونه آلمة إن يردن الرحمن بضر لا هن عى 
شفاعمم شا ولا ننقذون » الساق فا هو موازنه بين فدرة قأدر و إرادته الطلقة > 
وعجز العاجزين . . فيب نى ظاهر الابة متمسك للجبر ية تى أن ما يقع للناس من 
خير وشر ولمح وضر . إنما هو بإرادة الله تعالى الى لا عيص لم ما » . 
أقول : لا وجه عندى غمذا التساؤل ٠‏ فلم أقل إن إرادة الله حين تأنى حكماً 
مبرماً تقتصر على الدزاء والتعذيب »ونما يصدق حك الإرادة النافذة على الإنسان 
عا أراد لنفسه من خير أو شر من هدی أو ضلال : 
فأما من أعطى واتى . وصق بالحسی . فسنيسره اليسرى . وأما من محل 
واستخى . وكذب با لحسى . فسنيسره للعسرى » اليل . 
وعلى هذا يصح تخريج كل آبات الإرادة الإهية فى تعلقها بالتفع أو الضر 
وبالغواية أو ادى . تسيا لليسرى أو تيسيراً للعسرى. والله قد هيا لاإنسان وسائل 
البصر والعييز فجعله “ميعاً بصيراً 
إنا هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفوراً» . 
٫‏ ألم نجعل له عينين . ولاناً وشفتين . وهديناه النجدين ١‏ . 
کا صح تخر ججها ی تعلقها بالزاء والعقات . حكماً عادلا وجزاء وفاقا 
وما ظلمهم الله ولک کانوا آنفسمم رظلمون » . 
وأقدر مح ذلك ما رآه الأستاذ الدکتور . من أن هذه الایات جاءت كلها ف 
مقام التعبير عن قدرة الته المطلقة ى ذاما ولیست تعبيراً عن واقع . ولذا جاءت ف 
صورة الشرط : » إن يردن الرحمن بضر . . » ء إن كان الله يريد أن يغویگم . 


فا مراد بیان أن قدرته تعای وإرادته لایستطیع أحد أو شی ء انعد من سلطا ہما حى 
لو راد الله أن یوی أحداً أو بظلمه ... لان قدرته تعالى وإرادته مطلقتان كا أن 


علمه حرط وهذا لا يدل على ان اله تما بظلر فعلا أو بلحق بأحد ضرراً دول 


1٤ 
استحقاق . فهو تعالی قادر على العدل والظلم ولکنه لا بغوی ولا یظلم ولا برضی‎ 
لعباده الكفر ولا يسوقهم ليه . وذلك كا تقول إن فلاناً يستطيع أن يفعل كذا وكذا‎ 
من خير أو شر » ولو أراد أن يقتل فلاا لفعل . . . ولا يفهم أحد من ذلك أن‎ 

فعل أو يفعل ما يستطيعه » . 

وأضيف إلى هذا الملحظ المام » ما يقرره القرآن الكريم من ثبات السنن الكونية 
مع قدرته تعالی على نقضا . فلا تناقض بين قوله تعالى : » فلن تجد لسنة الله 
تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا » » لا الشمس ينبغى طا أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق الہار وکل ف فلات يسبحون » 

وبين الايات‌النبتة قدرة الله تعالى على نقض سنن الكون وقوانين الساة . وقد 
جاء ما اسان القرآ ى معلقة على شرط المشيئة الإهية حرف « لو » المد امتناع 

اللحواب لامتناع الشرط » أو مشروطة بحرف « إن » المفيد تعذر الوقوع : 
« وما کان الله لیعجزه من شی ء ى السموات ولا فى الأرض إنه كان عل 
قديراً ) . ۰ 

» »ا 

وعرض الأستاذ الدكتور بعد ذلك لآيات : 
الأنعام ٠١۸‏ : « كذلك زينا لكل أمة عملهم » . 

) «ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله‎ : ۱١١ 

. » ۷ه : «قل إن الله یضل من یشاء ومہدی من يشاء‎ ١ 

ورآى فيا مشكلة على ما سبق لى من تأويل » إذ سند فيا أصل السلوك الصالم 
أو اللحاطئ من هداية أو ضلال » إلى فعل الله تعالى ومشيئته . 

ولا أراها مشكلة » فآية الأنعام جاءت نى سياق من أصروا على الضلال عداً 
وكحت إراد مم على الشرك والعمى والعناد » بعد تقرير مسئولية الإرادة : 

ا قد جاءتکم بصائرمن ربکم فن ابصر فلنفسه ومن بی فعلیہا وما آنا علیکہ 
محفيظ » وكذللك نصرف الايات ولیقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون » اتب ما أوحى 
إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين . ولو شاء الته ما أشركوا وما 
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جعلناك علیہ حفيظاً وما أنت علمم بوکیل ¥ ولا تسوا الذين يدعون من دون الله 

سبوا الله عد وا بغر عام > كذلك زينا لكل أمة عملهم م إلى رجهم مرجعهم 
فینبېم ما کانوا يعملون » . 

واضح أن الآية نى سياق تقرير حرية العقيدة » وهى متلوة مباشرة › بآيات 
عناده وإصرارهم على الضلال ولو نزلت إلبم الانكة وکلم المى : 

١‏ وأقسمو بالله جهد عانم لن جاء نهم آية ليؤمنن بها ء قل إنما الآيات عند الله 
مرة » ونذره ى طخيا م بعمهون »ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم اموي وحشرنا 
علہم کل شی ء قبلا ما کانوا لیژمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم جهلون » . 

(111: 1° ٤ ( 

وآية الرعد › تمامها : 

« وقول الذين كفرو لوا آُنزل عليه آية من ربه . قل إن الله يإضل من يشاء 
ویہدی من یشاء ویہدی إلیه من أناب » ۲۷ 

واضح كذللك أنها تربط الضلال بعناد الكفار ويمارانهم الفاحشة » كا تتعلق 
هلا رة الله فا کن ناب 
علم العذأاب . 

« ولقد اسنهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا م أخحذمم فكيف كان 
عقاب» اهن هو قام على كل نفس با کسبت » وچعلوا لله سر ء قل سموهم » أم 
نوله ما ۷ يعم ف الارض م بظاهر من الول بل زین للدين کفروا مکرمم 
وصكوا عن السبيل ¢ ومن بضال الله 4ا له من هاد ۾ م عذاب فى الحياة الدني 
ولعذات الاحرة أشق وما هى من الله من واق » ۳۱ : ۳٤‏ . 

وآنحذ ما ذهب إلمه الأستاذ الحليل من « أن تزيين الأعمال بمكن فهمه بمعى 
تحویطھا ما مجذب إلا ويغرى بها من متع وملذات ومنافع عاجلة وانفلات من القيود 
الملجمة »نى مقابل ما وضع الله ى الإنسان من قوة العقل والمييز والتبصر ف العواقب . 


۱۱١ 

ون مشيئة الله تتعلى بعدم الحيلولة بين علوقاته وبين اتباع طريق اهدى أو 
الضلال . وتتحةی مشيئته بأن لا یرید الله تعالی استعمال قدرته ی صرفهم وإن کان 
قادراً على ذلك « فهذا القدر من التخلية بين المكلف والاطلقات الى أمامه فى اللير 
أو الشر » يدنل فى حدود المشيئة مى كان صاحى هذه المشثة قادراً على الميلولة ‏ 

م أضيف : إن تزبين الله للناس أعماهم وحب الشهوات . هو أيضاً من قبيل 
الابتلاء الذى ممارس فيه الإنسان إرادته تقريراً لتبعة الكسب والسعى . وإلزاماً عا 
بتعاق بہما من اهتداء أو ضلال » ومن ثواب أو عقاب : 

: ونبلوکی بالشر وادير فتنة وإلينا ترجعون » . 

. » ون لیس لاإنسان إلاما سعى. وأن سعيه سوفيرى . ثم مجزاه الحزاء الأوى‎ ١ 

وأعودمن هذا الا ستطراد إل ما کنت فيه من موقف القرآن من حر بةالإرادةفأقول : 

إنی لا أذ کر فما قرأت من تاريخ الإسلام أن الحدل فى حرية إرادتنا ظهر 
فی عصر الرسول صلى الله عليه وسل أو عصر خلفائه الراشدين »بل لست أعلم أن 
المسالة شغلت جيل الصحابة وقد تاقوا القرآن الكرع بروح نقية > فلم يفهمو 
من إرادة اله إلا أنها حکم نافذ وقرار عادل» لا يلغى ألإرادة الكسبية للإنسان ء 
ولا بعفيه من تبعة اختیاره الحر لعقيدته وعمله «ولو شاء ريلك لان مسن ف 
الأرض كلهم جمبعا » أفأنت یکره الناس حى بكونوا مۇمنين » . 

وإنغا ثار ابمحدل فيها ف العصر العباسى وقد بعد العهد بالفطرة العربية النقية 
والفكر الاساای الصاف » وشابت فهم المسلمين لكتاب دينهم شوائب دخيلة › 
أضافت إلى الإسرائيليات والمذهبيات والأذواق الأعجمية » ٠ا‏ حملته الشعوب 
الطارئة على العربية والإسلام من تراثها الفكرى والروحى »› فكانت مشكلة ابر 
والاحتيار من أعقد المشكلات الى بلبلت الأفكار وحيرت الألباب لشدة ما تدافعت 
فها الأقرال وتصادمت الأدلة . 

ومع أن الفرق الإسلامية كلها عالحت المشكلة على أساس من النظر فى 
القرآن والسنة » إلا أنها ما ليشت أن حرجت من ذلك النطاق » م تلقفها من 


1۷ 
آرادوا أن تیخدوا الدين أداة لتر در الأوضاع . فتساطوا عل احماھر حون عل 
وجدانها المؤمن بأن تدع الخلق للخالق » ويحذرونها من غضب اله إن هى حاولت 
أن تشر واقعا أو تطمح إلى شىء من التق والحر ية والعدل . فكل شى ء مسير 
بقضاء الله وقدره . لا حيلة محلوق فيه . وکل ما نل مکتوب على الین لا مفر منه 
ولا ٥رد‏ له . 

فکان ما كان من ذيوع القول نجبر ية الإسلام . 

وهذه آبات القرآن . تهدينا إل أن العز م أنا وحدنا ما بقينا فى الدنيا » والإرادة 
الكسبية إرادتنا . وبهذه الارادة الكسيية نبختار لانفسنا ما لختار تمان مسئولة 
هذا الاختار الحر . 

ما الإرادة الاهية فحکم نافد ومصير حتوم. .و إذا كان الله سسحاره پبحکم تلا 
عا نر يد لأنفسنا فليس ذلك إلا تقريراً حاسمًا للتبعة وتأكيداً إا رة إرادتنا 
وإلزاما عادلا لنا بمسئوليتها . 

2 e مو‎ 

وتلخيصًا للموضو ع أقول » إن القضية إذا أريد فهمها من الةرآن . فلا 
جوز أن ذأخذ ببعض آياته ف الإرادة ونعرض عن بعض . فيذهب كل فريق عا 
يؤيد رأيه . وإنما نستقرى كل آيات الإرادة . فتهدينا إلى أن مفهوم إرادتنا فيه 
غير مفهوم إرادة الحالق : إرادتنا كسبية حرة فيما نعمل. وإتا احبر ية ى حتمية 
اللصر لما آردناه باخحتبارنا › والحکم الإمى العادل فى إلزامنا بتبعة الحتيارنا الحر » 
[لزاما جبر ا لا مضر منه ولا مهرب . 

وبخير هذه الحرية . تنتى حكمة إرسال الرسل » وتتعطل قدرة الإنسان على 
حمل تکالیف أمانته نى هذه الحياة الدنيا . 


مص را سان 


وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يُهلكنا إلا الدهر . وما لهم بذلك من عل إن م 
إلا بظنوك » . 


[ سو رة المابيه ] 


إل تکن اة الإنسان لا تعدو هذه الرحلة العابرة من المهد إلى الايحد » ها 
أبشعها من مأساة تدعو إلى القنوط وتخنق فى الأحياء منا إرادة الحياة ! 

وهن قديم . حاولت البشرية قبل عصر الأديان أن تثاوم فكرة العدم ٠‏ وكأنها 
أدركت بفطرتها أن كل مغريات الوجود لا تك لحماية الإنان مني رفض حياة 
تنتهی حتا بهذا المصير الرهب . 

ولعلها فى عصو رها البدائية » كانت مدفوعة إلى هذه المناومة بغربزة اليقاء . 
أو محكوهة بالسنن الكونية الى تريد هذه الحياة أن تستمر . 

ذلك لأن رفض الحياة يعوق استمرارها . و يغرى البشربة بالتمرد على ما تلقيه 
عليها من أعباء فادحة مال و سخاصة بى تلك العصور الالية الى عاشتها البشر بة 
ی صراع منهك مع قوى الطبيعة العاتية وأسرار الكون الماغزة . تجد وراء كل 
حطوة تہذطوها عد حا أو ظاهراً دار صد ا . دول أن عللف وسيلة لاء سو ی 
الحرص على البقاء . | 

وأرهف ذلك ااصراع المضبى طاقة كامنة ى البشرية . رعا أدهشت الإنسان 
اسك وهو وا جه اعد |ءه أعزل من ای سلا ج إلا ۴ شرت التحدى فی کمانه من 
رغبة النضال دفاعًا عن وجوده . فضى يتابع نضاله الباسل فى المعركة فكلما حقق 
انتصاراً نى جولة من جولاتها ازداد قدرة على مواصلة الصراع عقدار ما أضاف إلى 
جعبته من أسلحة معنوية ومادية . ومن م قوی تشبثه بالحياة بعد أن فهم بعص 
آلغاز الوجود وذلل بعص العناصر الكونية لیل مه » فام رید حر صبه عل القاء رد 
استجابة غريزية أو خحضوع لسنة كونية فحسب . بل صار كذلك يستبشع فكرة 
العدم لأنها تدمر فيه إرادة الكفاح . إذ لامعبى لذللك الدأب المضى فى تحقيق 
وحوده وفرضصں .طا زه ع الکائنات ( والموات در بص رك حسم دك العسث 
العقيم بغمضة عيبن لا بقظة بعدها أبدا ! 


وكانت عقدة الىعث فى الديانة المصر بة القدرعة » محاولة مستبسلة لمقاومة فكرة 
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العدم بعد الموت . وهذه العقيدة هى الى همات لانسان وادى النيل قدرته الميدعة 
على ناء المحضارة البشر ية الأول . 

عل حن التمس إنسان وادی الرافدين الدع الادی ساف اللصری عراقة 
التعحضم امل لبعد . فى تجدد اللصاة الإانسانية يتمثل فش بعٹ دوری متحدد . 
بعد طول تأمل نى دورة الفصول الأأربعة . حيث تتجدد الحباة ف كل ر بيع وتنضج فى 
الصيف بعد أن تذبل فى الحريف ووت فى الشتاء . وإن تكن المعتقدات السومر ية 
فا بعلم قد اصرت على فصر الحلود على الاهة ومن تصطفيهم من البشر الصالن , 
ولعل « وا | وحده . هو الذى اثرته السو مر نة بهذا الود لانه أنقذ البشرية من 
الطوفان . على حين أبت الملحمة البابلية « جليجامش » الحلود على ذلك اللاك 
بطل المصلح u‏ لکونه م البشر ۰ و جم الاأهة J)‏ الراعی موز f‏ اودأ 
دور با مۇقتا : استجارة لششاعه حسته الاهة شار ) فکان وز : على ما تحکی 
الأأسطو رة ء شيا ۴ أول الربيع كل عام ؛ فتزدهر الأرض وتنتعس الكاثنات اة ویغی 
الرعاة » م وت فى حر الصيف ليذانا بذبول الحياة وموتها . 

ما كانت عقدة التناسخ عند امنود . سحاولة ری لمرار من فکرة اإفناء 
الأبدى بالمىت . 

وأطال الفلاسفة الأقدمون التأمل فى « الكون والفساد » فظهر القول بخلود 
الرو ح تعر ره مدا اسان عن بلی جسدہ . 

على حين اتجه الشعراء وأصحاب الفن . إلى الاس العزاء من الأمل فى بقاء 
ما بخلقون ويبدعون » بعد أن يرحلوا عن الدنيا إلى غير عودة أو مآب . 


وجاء عصر الأديان السماوية المعر وفة لناء والبشر ية تناضل فى سبيل استنقاذ إرادة 
الحياة من التدمير الذى بحيتق بها إن هى استسلمت لليقين بالعدم » فبشرتها الأديان 
حياة أجرى بعد الموت » يرتهن مصرر الإنسان فيها عا قدمت يداه ف الحياة الدنيا . 

والبشرى مصحو بة بنذير . . . 

وقد صك النذير مح عباد الدنيا من عهد ما بعد الطوفان . فاستمزثوا 
برسول السماء إليهم : 


۳ 
, وقال اللا من قومه الذين كفروا وكذبوا باماء الانحرة وأترفناهم ی الا 
لدا . ما هذا إلا بشر مثلکم یا کل مما زا کلون منه ویشرب مما تشر بون . ول 
أطعتم بشراً مثلکے إنکم إذن للحاسرون . بعد کہ آنکہ إذا مم وکتم رابا وعظامً 
آنکہ مخرَجون . هیهات هیهات لا توعّدون . إن هی إلا حیاتنا الدنيا موت ونحيا 
وما نحن مبعونین ٠‏ . 
| انون : ۳ - ۴۷ | 
لكن البشرية وجدت فى البشرى جحياة ثانية بعد اموت »› ما يغريها إعواصلة 
الكفاح ويقوى عز يمتها ى الصراع بين اللحير والشر ٠‏ وما يعطى حياتها الأو الفانية . 
معى وقيمة تستحق من أجلهما أن تعاش . 


ومضفت احاة لا تتوقانف . 

وتابع الإنسان نضاله الداثب من أجل انتصار الحياة . 

واستراح المؤمن بالدين إلى رفض فكرة العدم الى تجعل وجوده فى الدنيا عبشا 
عقيماً وحنة لاتطاق . كا تجعل هموم رحلته الدنيوية وتكاليفها عبتا باهظا 
لاسحتمل ٠‏ وتشد بصره و وحدأله وفکره إلى احفرة الى نره فى نهابة العلاف . 
رمة عفنة ينهشها ادود و يعبت بها البلى . . . 

وعلى الأمل الموعود فى اللقاء بالعال الآحر . هان على الأحياء منا أن يودعو 

أحبابهم نى الحفرة الموحشة . وأن بطيقوا بعدهم ممنة العيش إلى أن جين الأجل 
امحتوم فيلت الشمل الممزق . ولولا هذا الرجاء لال بهم الياس ى جحي من العداب 
ل لححاة ملد إلا بالفرار أ الوت ٍ 


والأديان الساوية قد ختمت بالاسلام الذى أعلن آنه مصدق ها . وقد 
استخلص المحوهر الى للدين الواحد الح ٠‏ مما شابه من رواسب عصور السحر 
والوثنية وعبادة الأبطال . فى كتاب الإسلام إذن » نستطيع أن نلتمس الكلمة 
الأحرة للأديان » نى مصير هذا الإنسان الذى خاض معركته الطويلة المضنية من 
أجل الحياة . وآعياه مع ذلك أن بتحدى قانون الموت القاهر النافذ » الذى يسرى 
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على أفضل الرسل وأنبه العباقرة وأنبغ الإطباء وأشجع الأبطال وأعى ابمحبابرة ء كا 
يسرى على أضأل حشرة هينة هائمة ى الكون ااواسع العريض . 


والإقناع بحياة أحرى بعد اموت . مسألة بالغة الصعوبة ٠‏ إذ يشق على الإنسان 
أن يتصور رجعة الحباة بعد أن تفبى الأجساد . والذين سبقونا إلى المقابر لم بعد 
منهم عائد يحدثنا عما هناك . والعلم عاجز حى اليوم عن اقتحام تلك النطقة 
الغسبة اڪهرلة الى لک تزا حار ج رطاف اختصاصه . وکل ما برح به المرجغون 
من قول بالعدم المطلى بعد الوت لا تعدو أن یکول : ف ساب العام هسه رجما 

بالظن . وص دقفت الابة المرأدة : 
١‏ وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا عوت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر - وما في بذلك 

إن م إل إلا بظنوك ا 

۳ [الحانية : ۲١‏ ] 
ودا كانت الأدبان تکل المؤمن إلى إعانه الذى يفرض عليه التصديق عا اء 
نه ارسل من أنياء الغبب الذى لا يعلمه إلا الله . فإن كتات الإسلام اذى 
تمت ره رسالات السم|ء إبذانا أن البشر بة بات رشدها ندر حاحة الانسان 
إن برهال قنعه باحباة الاخرى . و نتوقم حدله ۴ رده المسألة العيسية S$.‏ کان 

الإنسان ا کر شی ء جدلا ب 


وقد سجل القرآن ما آثير من جدل حول البعث ٠‏ فتلا علينا شبهات الذين 
انكروه . تم لم يدعها تمر مكتَفيًا بأن يكل الإنسان إلى إعانهء بل حرص على أن 
برد تلك الشبهات بالمنطق الذى تطمن إلمه الإانسانية دون أن تحتاج فىه اف 
اکر ما تھا ها من إهام الفطرة وهدى البصيرة ووسائل التأمل والنظر . لكياد 
بكون الاطمئنان وقفا على زمان بعينه أو مرتمطًا بظر وف وأحوال خحاصة لا تتاح 
لكل إنسان . 

وأحاول فا بل . آن أتدبر ما جاء به البيان القرآ نى من جدل فى ذلك المصير 
الذى هو مشغلة الفكر الإنسافى منذ الأزل وإلى الأبد . . 


جدّل ق البغٹث 


١‏ أو م ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو 
خصم مبین » وضرب لنا مثلا ونی خلقه قال من کی 
العظام وهی رمم ٠‏ قل حبيها الذى أنشآها أول مرة وهو 
کل خلتق علم » . 

[ سورة يس ] 

١‏ با أبها الناسر ‏ صرب مثل" فاستمعوا لهء إن 
الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا 
له . وإن يسليهم الذباب شيعا لا ستنقذوه منه > 
ضع الطالب والمطلوب » . 

[سورة المج ] 


بدو أن البشر ية على طول ما جاهدت مستبسلة للفرار من فكرة العدم > 
لشت على مدى الحقب والادهار غير م«طمئنة إلى تلك الحاولات القدعمة الى 
التمست بها الأءل نى ألا يكون المت هو النهاية الأخيرة لقصة الإنسان . 

وى أعاقها . كانت الحيرة تضنيها وهى تحتال بوسياة أو بأخرى على ای 
لا تعلقت به من رجاء ف عودة الحياة بعد الموت بمثل تحنيط جشث الولى وتز ويد 
قبو رهی بکل ما تعاقوا به من متاع دنياهم المانية . وبحت تايل للبشر الفائين . 
تقاوم الفناء . 

تبر برا لصراعها المرير نى رحلة الدنيا ء وحمابة لإرادة البقاء ى الأحياء . 

وما کان احراها أن تتخلص من ذلك الم الى أرقها » حين جاءتها رسالة 
السياء الأوى فنحتها الأمل المىجو الذى ما تخلت عنه قط منذ بدأت حياتها على 
هذه الأرض ! 

لكن بقية من الشاك والحيرة ظلت تساورها وهى تصغى إلى وعد السماء ٠‏ 
فتحرمها طمأنرنة القلب وراحة العقل . وإذا كانت قد تطلعت إلى ما منحها هذه 
الطمأننة »> فعذرها أن الأمل البعيد كان عزيزاً وغاليا » بقدر ما كان تصور 
تحفهه صا وعسراً ! 


وتتابعت الأديان تؤّكد وجود الحياة الاحرى » حى جاء الإسلام فام بعد 
الإنسان بنتظر رسالة جديدة تضيف كلمة إلى ما جاء به الدين عن الحياة 
الأحرى . 

ومن م حرص كتاب الإسلام على الاستجابة إلى ما ظلت البشرية تلتمسه 

من اقتناع بإمكان تحقق أملها البعيدء درا ما ئى طبيعة الإنسان الرشرد الواعى ٠‏ من 
ميل إلى الحدل » ومقر راً حقه فى أن بطلب ما بطمتن به قلبه ولو كان متعلقا مسأل 
عة . ولالانسان أسوة ف إبراهي عليه السلام » وقد تلا عاسنا القرآن من حديثه : 

١‏ وإذ قال إبراهم رب أرنی 'کیف تحی ال موی قال أو لم تؤمن قال بلى ولکن 
لیطمین قلی . 
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م جرح هذا السؤال عاب ابراه . ولا حرم شرف اص طفاثه سا وتحلىاا . 

فاذا قدم كتاب الإسلام إلى الإنسان لكى يطمئن قلبه إلى تحقق أمله فى 
حياة أخرى تجعل لنضاله فى الدنيا قيمة ومعنى + 

مادا فدم الدين ف حتام رسالا ته لیر یح البشر ية ما طاا اضناها من بره وفلی 
وهی تقاوم فکرة العدم وتتشبٹ بالرجاء ی آلا يكون وجودنا ى الدنيا عبشا بنتهى 
بضصجعة القبر ؟ 

لد ست کتات الإسلام ما کان ص حدل الاولن حول النعث : ودوع الشلك 
فيه بامنطتق الذى يشبته النظر الحر والبصيرة المميزة والتأمل ااواعى . دون أن عتا 
الإنسان فيه . كا أشرت من قبل ٠‏ إلى ظروف خاصة أو وسيلة من وسائل العرفة 
الحارجية » إن أتيحت لعدد من الناس فى بيئة معينة أو عصر خاص . فلیست 
بحي تتاح لكل إنسان على احتلاف المستو يات الحضار ية والعاممة . 

وأقرب ما يلفتنا إليه كتاب الإسلام . ما نراه فی الواقع المشهود من حياة الأرض 
بعد موتها . وما ذبصره بأعيننا من خرو ج ا لجی من الميت ونحروج الميت من الى ء 
توطثة لاوقناع بن الحياة بعد الموت ليست من المستحيل العقلى أو المستحيل العادى : 

« ون آباته أنلك تری الأرض حاشعة فإذا أنرلنا عليها الاء اهتزت وريت 
إن الڈی أحیاها حى الموی إنه على كل شى ء قدير » . 

[ فصلت : ۹م ] 
ر : 1 KC‏ 

يخر ج الحى من الميت ويخرج الميت من الى وبجيى الأرض بعد موتها 

وكذللث تخرجون 4 
[الروم : 1۸4[ 

( وانظر معھا آبات : القرة CT‏ النحل ه٦‏ . الحاثىة ه » فاطر ٩‏ . 
الفرقان 4٩‏ » العنکبوت ٦۳‏ . یس ۳۳ + ق ۱١‏ . وکذلك آیات : آل عرران 
۷ ۰ الانعام ٩۵‏ .يونس ۱۹ » الحديد ۱۷) . 
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۱۲۹ 
وليس هذا فحسب . ما يقدمه الدين فى كتاب الإسلام إلى الإنسان ليطمان 
قله إلى إمكان البعث » بل إنه كذلك يضم مام بصره و بصیرته » وحسه ووجدانه › 
آبة القدرة الإلهية المعجزة فى خلق الإنسان أول مرة » فلن بعيبها أن تعيده مرة 
أحرى + وذاك آهون . 
وتوشك الايات القرآنية ى خلت الإنسان أن تكون ى الغالب الأع موجهة إلى 
الاستدلال بهذه النشأة الأول على إمكان النشأة الأخرى 
ومن هذه الآبات » ما يأتى ى سياق الرد على الكافرين ى هزئهم بنذيرالاخرة: 
« بل ءچبرا أن جاءهي منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب . أئذا 
متنا وکنا ترابا > ذلك رجح بعید . . . ) 
و أفعسنا باللحلق الأول › > ہل هي ف ا بس من خحلق جدید» . 
[ie ~r : 3]‏ 
« إنهم کانوا قبل ذلك مرفین . وکانوا یصرون على انث العظم . وکانوا 
ولون أثذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أئنا لمىعوثون . أو آباؤنا الأولون . 
« ولقد علمم النشأة الأولى فلولا تلذ كرون » . 
[ الواقعة ; هغ - ۲ ] 
« وقالوا أئذا كنا عظامًا ورفاتًا أئنا لميعوثون حلقا جديدا . قل کونوا حجارة 
أو حديداً . أو خلقا ما بكر ی صدورکی فسيقولون مسن يعيدنا » قل الذى 
ا ll...‏ 
[الإسراء : 44 ] 
ومنها ٠٠‏ أنى دفعاً لحيرة الإنسان فما يشغل باله من مر تلك الحباة الاخحرة الى 
أ کدتھا الأديان » مما جهده من التفکر فى تصور إمكان تحققها : 
« ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حًا . أو لا يذكر الإنسان 
آنا خلقناه من قبل قبل ولم يلك شيا » 
مرم : ٦١‏ ] 
١‏ أمحسب الإنسان أن لن نجمع عظامته . بلى قادرين على أن نسوى 
بثاله ) . 


۳۰ 

« أحسب الإنسان أن يرك سى . ألم يك نطفة من مستنى مى . ثم کان 
علقة“ فخلتق فسوى . فجعل منه الزوجين الذ كر والانى . أليس ذلك بقادر على 
أن عى اميتي » . 

۰ | القيامة ] 

« فلينظر الإنسان م خلق . حلتق من ماء دافق . بخرج من بين الصلب 


والرائب . إنه على رجعه لقادر » . 
| الطارف ] 


أو . ر الإنسان آنا امنا من نطفمة فإدا هو حص مبين . وضرب لا 
مثلا ونسی لةه قال مسن بح ی العظام رھی ریم .قل حييها الذى أنشأها أول 
مرة وهو بكل خلق عام ١‏ 


| س 
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وكلها آبات مكىة . 

ومعھا من العهد المکی کذلاث › آیات : الروم ٦‏ ۰ ۲۷ . والسجدة ٠١ >» ٦‏ 
والۇمنون ۳۴ » ۸١‏ › والصافات ۱١‏ › ٣ه‏ . 

وبعدها فى العهد المدنى » نزلت آية الحج : واللحطاب فيها للناس كافة : 

« يا يها الناس إن کتم ی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب م من 
نطفة م من علقة م من مضغة مخلقة وغر حلقة لتس الك ٠‏ ونقر ف الأرحام 
ما نشاء إل آجل مسمى م نخرجکی طفلا م لتبلغوا شد کی ومنکی سن 
بتوفی ومنکم مسن برد إلى أرذل العم لكيلا يعلم من بعد عام شیا » وتری 
الأرض هامدة فإذا أنرلنا عليها الماء اهتزت ورَبّت وأنبتت من كل زوج 
هجح ١‏ . 

بهذا المنطق » .يقدم البيان القرآ نى إلى الإنسان أن الآيات الشاهدة على أن 
الذى خلقه أول مرة » قادر على أن يعيد خلقه مرة أخرى » فإذا شق على الإنسان 
أن يتصور حياة بعد موت » فليتأمل فى الكون حوله » ير شواهد من الواقع الحسى » 
فى الأرض تحبا بعد موت » ونى الكائنات الحية تخر ج ما يبدو لنا هامدآ ميتا . 


*# XK ¥ 


۱۳۱ 

لكن هذه الآيات إذا أقنعت الإنسانية المتدينة الى تؤمن بخالقها » فقّد 
بى هناك مجال لا يثير الللحدون من جدل بى أن الله هو الذى خلق الإنسان 
ول مرة ! 

ولاسکت القرآن عن هذا › بل يقدم برهانه الذی لو الريبة ويفح المنكر. 

والسؤال الذى عرضه كتاب الإسلام بصيغة التحدى لكل منكر أومرتاب › 
هو : 

« ام اموا من غير شی ء آم هم الحالقون » 

2 نرلت آية احج المدنية » فضصربت للناس الثل الصادع وساقت البرهان 
الفح : 

« با أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له »> إن الذين تدعون من دون الله 
لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له > وإن يلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه » 
ضعّف الطالب والمطلوب » . 

ولقد مضی على الناس منذ ضرب ے كتاب الإسلام هذا الئل » نحو أربعة 
عشر قرتًا من الزمان » ارتاد فيها الإنسان من مجهول الافاق ما ارتاد » وتابع 
تضاله الباهر العجيب ى كشف ألغاز الوجود وأسرار الكون » إلى أن غزا الفضاء 
وأوشك أن بهبط على القمر . 

وما بزال المثل القرآنى يتحدى كل جبر وت الغزاة وعبقر بة العلماء . 

وما يزال على الذين عره الغرور با حمق إسان العصر الحديث من 
معجزات العلي » أن ينسخوا ذلك امش » بآن يجتمعوا فيخلقوا ذبابً » أو يستنقذو 
شيعا سلبتهم إياه هذه الحشرة الضيثلة الى تقتلها ذرة من هواء مشيع بيد الحشرات 
وتستطيع مع ذلك أن تسلب رع اأبيد حياته » بلمسة هينة خاطفة تحمل إليه 


-حرنومه دأع مس 


سيقولون : وماذا عن الحهود الحادة المبذولة لاستنقاذ الحياة من الوت ؟ 
وهذا حديث حاص لى . . . 


الكَرَّض.. والح 


} فأ الزبد فیذڏهب حفاء وأما ما ينفح الناس 
. + ر 
فيمكث ى الأرض » كذلك يضرب الته الامثال » . 


[ سورة الرعد ] 


0 
ماذا عن الحهود الحادة المبذولة حاولة استنقاذ الحياة من الموت ؟ 
لست الحاولة فى ذاتها جديدة ٠‏ فالبشرية من قديم تحاول أن تطيل ى آمد 
الرحلة الدنيو ية بكل ما أطاقت من جهد وما أسعفها من وسائل . 
وقد احتالت على ذلك ئى عصور بدائيتها بالضراعة إلى أ هما وتقدم القرابين 
إليها . حى إذا بزغ عصر الإنسان . حل الطب والعلاج عل السحر والرقى . 
واستبد ل الدواء بالتعاويذ والقرابين . وحقق الإنسان انتصاره الرائع فى هذا ابال 
حیث أمکنه أن بهتدى إلى سر كثير من الأمراض المستعصية وأن يكتشف دواء ها . 
ويغريه اليوم الأمل فى مزيد من النصر + بعد أن توصل إلى اخحراع « قطع 
غيار » لبعض ما بتلف من أجهزة اسم البشرى ٠‏ والانباء تحمل إلينا بين حين 
وآحر » عجبب الحاولات المبذولة نى هذا الميدان . ولعل من أعجبها تجارب عمليات 
نقل الأعين والقلوب والكلى . م تلك الحاولات الى جرت فى رسيا لإنقاد عالها 
الذرى الکبر من موت حمق > وقد بدا لأحد الكتاب الغربرين أن صف هذه 
امحاولة بأنما انتصار على الوت . 
والواقع آن ما يبدو لنا انتصاراً علل الوت . ليس نى حقيقة الأمر سوى إنقاذ 
للحياة حى ين الاجل الحتوم . وعد تذ لا بجدی طب ولا دواء کالم تجد من 
قبل ضراعة وقر بان»ء ولا سحر ورقية . ولا تستطيع جهود أطباء العام حتمعبن › آن 
تستبي الحياة لحظة واحدة إدذا ما جاء الأجل : : 
١‏ فإذا جاء أجلهم لا يستأخحر ون ساعة ولا يستقدمون » . 
ولا أن نعد كل تقدم ى الطب وا والعلاج انتصاراً للحياة › گحی آنه حمنها من 
عذاب الال ومذلة الضعف طالاء بقيت ف العمر بقية ۾ تستنفد › و عع آله ستبی 
هذا الإنسان طاقته الحيوية ما عاش . 
وليس مستبعد أن تثمر الحهود العلمية والطبية » فيتضاعف عمر الإنسان ؛ 
ولیس ممستبعد كذلك أن تصير الشيخوخحة مرضًا يعالج فيحفظ للإنسان فى أرذل 
مراحل العمر قدراً من الحيوية يستطيع به ن ارس الحياة ويتذوقها . 
لكن . . . هل يعنى انتصار الحياة الانتصار على المت ؟ 


۳٦ 
: ی مسمعى صدى باق من قول شاعرنا الحاهل الشاب « طرفة بن العبد»‎ 
! ری اموت أعداد النفوس ولا أرى  بعيدآ غداء ما أقرب اليوم منْغد‎ 
: فلیت شعری هل بستطیع عباقرة عصر الفضاء أن ينقضوا تلف المعادلة الرهة‎ 
اموت : أعداد النفوس » الى قالما شاعرنا القديم بفطرته البدوية المرهفة ؛‎ « 
. . هیهات‎ 


وم يكن الدين فى حاجة اى أن يقنع الإنسان جحقيقة الموت الصارمة »> ومع 
ذلك نرى كتاب الإسلام يبلح نى تقريرها » وكأنه بذلك يقدر غفلة الإنسان نى 
نشوة الياة الدافقة وضجيح صراعها الصاحب » ليكون التذ كير بالموت كبحا 
لغرور الإنسان + وردعا له عن الشر والطغيان » وتذ كرة له بالياة الى يريد له 
الدين أن بتز ود ها : 

وما تدری نفس مادا تکسب غداً > وما تدری نفس بأی أرض وت ) . 

« یا تکونوا یدرککم اموت ولو کن ف بروج مشيدة » . 

ولملحوظ ى سياق آيات التذ كير باوت » أن القرآن الكريم يعمد إلى 
التهوين من شأن الحياة الدنيا » كيلا يغتر بها الإنسان فيطغى ويضل طريقه إل 
الح والحر . . . 

وأكر ما تأنى الآيات فى هوان الدنيا وفنائهاء مقبرنة بالحديث عن الحياة 
الاخحرة وبقائها : 

١‏ كل نفس ذائقة المت ونما توفون أجور كي يوم القيامة > هن زحزح 
عن النار وأدنحل الحنة فقد فاز > وما اللاة الدنا إلا متاع الغرور » . 

« قل إن اميت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکی م تردون إلى عالمم الغيب 
والشهادة فینیکم ا کن تعملون 

وهذا الاقران يبح لنا أن نقول : 

إن كتاب الإسلام لا يشق على الإنسانية بالترهيد فى الدنيا والتذ كير بفنائها » 


۷ 
لكي ترفضها يأسًا منها » وإنما يرى للاإنسانية أن تأحذ من حتمية اموت عبرة 
تحميها من الأثرة والشر والتهالك على المتاع الدنيوى الزائل . كما تتخذ من انها 
بالخحياة الاخحرة ما يعصمها من محنة العدم الى روعت البشر ية منذ بدأت حياتها على 
الأرض . فبقدر ما ياح القرآن الكرم فى التذ كير بالموت وفناء الحياة الدنيا . 
يلح كذلك ى مقاومة فكرة العدم .وش ترسيخ الإبمان إحياة أخرى باقية يرتهن مصير 
الإنسان فيها با قدم نى دنياه » تأضيلا لدعوة الدين إلى الحتق والحير والعمل 
الصالح . 


4 
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هنا نعود على بدء » فنذ كر ما هدى إليه الاستقراء من الفرق الواضح ف الدلالة 
بين البشر والإنسان نى البيان القرآ فى . فالبشرية فيه هى هذه الأدمية الى تأكل 
الطعام وتمشى نى الأسواق . وتجوز أعراضها الادية على كل أفرادها على 

ولس الامر کذلك فی « الانسان » حبث بوذن البيان القرآً ى بأد الدى تمل 
تبعات الأمانة والعهد والوصية وأعباء التكليف والمسثولية وا لمكابدة »وهو الذى يختص 
العام والعقل والبيان . وهنا يتغاوت أفراد الإنسانية بمقدار ما يتحملون من عبثها 
وتبعاتها »وما يکابدون من مشاق الجاهدة ف سبيل تحقيق مثلها الأعلى . فلا يستوى 
لا تستوی الحسنة والسسئة ولا القللمات والنور . 
عض الس الحجب الذى شغل الإنسان منذ كان » فندرك أن رحلتنا العابرة على 
الحسر ما بين الحياة ولمىت > ليست فى البيان القرآ لى إلا ابتلاء هذا الإنسان 
الذی تصدی لحمل الأمانة وقد أشفقت منها السموات والحبال والأرض وأعفاها 
التسعخر من تبعة المسئولية ؟ 

وموصو ع الا بتلاء 4 فا سمج ف الاستقراء ان أطمن له ۾ هو ما نة 
السعى لتحقيق الوجود الأمثل للإنسانء واقتحام العقبة لمشارفة آفاق الق وإسير : 


۳۸ 
وامحاهدة الباسلة لقاومة وازع الاثرة والشر و جواذب الفتنة مغر يات الدنيا وع ر ضها 
الرائل الفانى : 
« الذى حلى الموت واأحاة لیبلوکم آیکم أحسن لا ) . 
ز الك : ۲ ] 
١‏ وسا جعلنا لبشر من قبالك الحلد فار ؛ مت فهم المالدون کل نفس 
دائقة الوت ونبلوکم بالشر والير فة و إلينا ترجعول » . 
[ الائيياء : [Yo‏ 
١‏ إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسنٴٌ علا ) 
[ الكهف : ۷ | 
١‏ إنا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعًا بصيراً . إنا هديناه 


السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» . 
[ الإئسان : ۳ 
( وانظر معها آبات : الأعراف ٨۸‏ »۰ هود ۲۷ ۰ انحل ٩۲‏ > الدخان ۳۳ 
جمد )۳١‏ . 


وبهذا الابتلاء لا تعود رحلة الإسان العابرة فى الدنيا عبشا باطلا > بل موت 
الاد البشر وتبى الق العليا والكلمة الطيبة والعمل الصالح › ذخيرة للإنسانية على 
مسار الزمن » ومنارات هادية ها على الطريق » فيتحقق للإنسان من اللحلود بها 
ما لا يتحقق له من تلك الحارلات القديعة كتحنيط الحشث ونحت الماثيل وإقامة 
انصب النذ كارية ء إذ مهما تبلغ المهارة فى التحنرط فا ل الحشث حتما إلى تعفن 
ديل » هما تكن صلابة الحجر الذى نحت منه النمثال فلن بحصمی عل 
و فاا ال ت فیذهب جنا وما ما ننم انا - کت ف الا 


gg #*# 


ومن هنا ۽ بتميز ما هو فان ٠‏ هن البشر » وما هو باق من الإنسان . ولا تزال 
الاالسانية تجد فبا حاف هما الصفوة من بنيها على تتابم الأجيال » ما تضفه إل 


۱۳۹ 

رصيد ها من الطاقة على استمرار الحياة » وما تتقدم به خحطاها على مدارج 
ارق . 

وإذا كانت الإنسانية قد فزعت من فكرة العدم وتشبشت بأمل البقاء بعد ا موت »> 
فإن الدين يمنحها هذا الأمل المرجو » مع توجيه كل طاقاتها إلى المقاومة الباسلة فى 
معركة الصراع الأبدى بين اللير والشر وبين الحتقى والباطل » وإلى الجاهدة الشافة 
ى سبيل تحقيق الوجود الأسمى هذا الإنسان» الذى أمر الله ملائكته أن يسجدوا 
لابه آدم 1 

تری هل یکون للإنسان فى هذا بعض العزاء عن مأساة بلى الأجساد وانہاك 
ارم ؟ تللكت ال مأماة الى روعت شاعری و أا العلاء »۾ فاحتاط ف سعه الشدو بالنواح 
ووجد أن حزناً فی سساعة المت أضعاف سر ور فى ساعة الميلاد : 

صاح هذى تبورنا تلا الرح ب فين القبور من عهد عاد 

خحفف الوطء ما أظن أدم الأر ض للا من هذه الأجساد 

وقبيح بنا وإك دم المي د هوان" الآباء والأجداد 


رب عد قد صار لحداً مرارا ‏ ضاحلك من تزاح الأضداد 
ودفين على بقايا دفين نى طويل الأزمان والاباد 

( سقط الرند ) 
إذا الي" ألبس أكفاته فقد فى ابس والابس 
ویبلى الحا فلا ضباسحلت إذا سر دهر للا عابس 
وحیس ى جاداث ضيق ويس مطلقه الابس 
نجاور قو أجادوا العظات ‏ وا فم أحد ابس ! 

( اللزوميات ) 

« یا جدث » بعد موی . . هل تسمع ندا وصوی ؟ یا رض ۰ لا قرض عنداد 

ولا فرض ۰ أ ودعت الال فرددته سالا » واللعلیل فأ کلته راغماً لىتلك أ كلت امال 


ورددت اليل . ». 


4° 
١‏ وصيح بالأرض اقبلى رهنك وبالتزيل فاغدرى ! وحيز المال وى العهد 

وانتوی عن الإانسان اسه ذو الود القدم _ 
« يا معشر أهانا الصالبون . بئس القوم نحن ! م نوفكم الواجب من الوفاء : 


حقاظ عفنا بعدکم التطف الع.ذاب . ..» 
۰ ( الفصول والغايات ) 


عاكةالروح 


١‏ ويسألوناك عن الروح » قل الروح من أمر 
ری وما آوتیتم من العلم إلا قليلا ‏ . 


[ سورة الإسراء ] 


۳ 

م يفت الإنسان من قديم > أن يفرق بين عنصره المادى متلا بى اتسد : 
وعنصره المعنوى مثلا فى الروح . وقد ربط الحياة والموت بده الروح الذى تمنحه 
الحياة » فكانت الروح تعى النفس » من حيث لا بقاء لنفس بغير روح . 

وشغل الفلاسفة والمفكرون من قدي الزمان بأمر هذه الروح . وقلما نلحظ فى 
كلامهم عا أنهم يفرقون بيا وبين النفس ٠‏ فهم يذدكرون الروح ويعنون بب 
النفس » كما يذ كرون النفس ويعنون با الروح . وقد أعياهم أن يصلوا إلى نها . 
وإن عرفوا من ظواهرها آنا سر الحياة » مى فارقت الد فسد ومات . . 

ومن حیت كانت سر الخحياة » انت عند کر اقول موا وفنا میا » لان ما به 
تکون الحیاة لا پفی ولا بوت . 

أما من أين جاءت » وإلى أين تمضى » فذلك ما تحيرت فيه العقول والأفكار . 
وتاهت الظنون وضلت الأوهام . 

وأ كبر الفلاسفة البونانيين » على أن الروح عنصر لطيف تلف عن البدن . 
ومى فارقته عادت إلى عالمها العلوى , سابحة فى عوام الفللك غير قابلة للموت » 
ها قال ر فيثاغورس » لديوجينس . وعند « أفلاطون » آنا جوهر الإنسان » وهی 
ذات مستفلة عن البدن » فليس جزءاً من ماهیما ولا دحل ى تعريفها . وهی بط 
مكرهة من عالم علوى إلى أحد الأجسام . ومن الواجب أن تعمل ما استطاعت 
على التطهر من الأدران الى تلحقها بسبب وجودها فى سجن الحصسد . والموت هو 
سبيل الحلاص ها . والنفوس خالدة لا نموت ٠‏ 

وأرسطو براها كذلك مستقاة عن الحسم . ذات وجود سابق عليه » وتخاد 
بعده لا غوت . 

ويقول أفاوطين : , رما خلوت بنفسی وخلعت بدنی وصرت کان جوھر 
بلا بدن » فا کون داحلا ی ذاتی خارجاً عن جمیع الأشیاء › فأری فما من اسن 
والماء ما أبی له متعجباً مہوراً . اعا أن جزء من أجزاء العام الأعلى الشربف 
الفاضل 7 
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)١ ( |‏ للأستاذ الليل على نصوح الطاهر » جهد قي فى استقراء , أقوال الفلاسفة . القدامى والمتأخر ين › 
ق النفس » راجعه فی کتابه « الروح الحالدة » ص ۳۷ وما بعدها » ط الأردن - ۱۹۰۹۰ . 


4٤ 
وف معجم العربية. تان الروح مراداً بها :ما تقو م به حياة الأنفس . أما النفس‎ 
فقطلق على ذات الإنسان » مادة ومعى . فيال : جاء فلان نفسه . جما تطلن‎ 
على العنصر المعنوى منه > فيال : علم الله ما ی نفسی . وتات آحیاناً ععی الروح‎ 

فیقال : حرجت نفسه. إذا مات . ملحوظاً فیا ما لیس عادی من کیانه . 
والقرآن الكر م يفرق بين الروح والنفس. فليستا فيه مترادفتين . 
ااروح تأتى فيه إحدى وعشرين مرة »> ملا ما يعنى أمين الوحى : 
ونه لقنزيل رب العا لين . نزل به الروح الامين. على قلبلك لتکون من 
المندرين . بلسان عرلى مبين» . 


J‏ قل نزله دودح القدس #ن‌ ربك باحق لیئثبت الدين آمنوا وهدی و بشری 
للمسلمہن . 
[ النحل : ٠١١‏ ] 


سما ما يتصل موضوعنا »إذ تأنى الروح فيه بمعى السر الإمى الذى تصبر به 
الاأده الأدمية کائا حا . 
فى خلق آدم » أهى البشر » يقول تعالى الملائكة : , فإذا سويته ونفخت فيه 
من ری فقعوا له ساجدین ) . 
[الحچر: ۲۹ + ص : ۷۲ ] 
وى خلق الحنين الإنسانى » بعامة » قول سبحانه : 
م جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 
لک ااسمع والأبصار والأفئدة › قليلا ما تشكرون » : 
[ السجدة : 4 ] 
والروح ھی كذلك السر الإمی الذى تج فى مرم المصطفاة » فحملت 
جنینہا الى : 
ومر م أبنة عمران الى حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلہات 
رما وکتره وکانت ں‌‌ القانتن ( 9۰ 
[ القحرع :۱۲ ] 
وهذه الروح الى من أمر الله » لا یدری کها غیره سبحانه وتعالی : 


4٥ 
.» ويسألوناك عن الروح قل الروح من أمر رلى وما أوتيم من الع إلا قليلا‎ , 
] ۸٥ : الإسراء‎ [ 
أما النفس فأتى نى القرآن الكر م مفردة فى مائة وت عشرة آية ء وجمعا بصيخة‎ 
وڃسين مره‎ i هوس ردان : ۾ بص رخة أنفس ما‎ 
نتدبر سیاقها جميعاً فناعحط أا تعى الذات بعامة . أى بعنصر ما المادى‎ 
: والمعنوى . ومن م جوز علما الموت والقتل‎ 
] ١٤١ : آل عمران‎ [ 
ر كل نفس ذائقة ال موت وما توفون جو ركم يوم القيامة هن زحزح عن النار‎ 
» وأدخحل الحنة فقد فاز‎ 
] ۱۸۵١ : ران‎ JT] 
من أجل ذلك کتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بخير نفس أو فساد‎ 
. . ى1 الاأرض فكأ نما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأ نما أحيا الناس جميعأم‎ 
] ٣٣ : المائدة‎ [ 
«وكتبنا علمم فم! أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن‎ 
. » بالأذن وااسن بالسن والحروح قصاص‎ 
[| 4٥ : المائدة‎ | 
۰ الله توف الانفس یں مومپا‎ } 
] ٤١ : ازمر‎ [ 
» ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق‎ , 
[ jol الأتعام‎ [ 
. » ر قال أقتلت نفساً زكية بغر نفس لقد جئت شيا نكرا‎ 
] الكهف : 4ب‎ [ 
] ٠۹ : القصص‎ [ 
وبهذا. الإطلاق لا تكون النفس مرادفة للروح الى هى سر الحياة > لكا‎ 
كذلك ليست مرادفة للجسد» بل لعلها أقرب إلى أن تعى الضمير أو العنصر المعنوى‎ 
: مثل آیات‎ ٤ من الانسان » بشاهد من ص ريح النصس‎ 


a 


[ ألقيامة : ۲ ] 
و بل الإئسان على نفسه يصيرة » . 
[ القيامة : ١٤‏ ] 
, وما آبری نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رم ر ». 
[ يوسف : ٥۳‏ ] 


وولا دخلا من حیٹ آمرھے آبوھے ما کان یغی عہم من الله من شی ء إلا حاحة 
ف نفس يعقوب قضاها » . 
[ يوسف : ٩۸‏ ] 
ر وما تدری نفس ماذا تکسب غداً وما تدری نفس بای أرض توت » . 
[ لقان : ٣4‏ ] 
و یا أمها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد » . 
[ حشر : ١۸‏ ] 
, فلعلك باخع نفساك على ۲ ٹارم إن م يؤمنوا مہذا الحديث أسفا» . 
[ الكهف : ١‏ ] 
, فلا تذهب نفسك علم حسرات ۾ . 
[ فاطر : ۸] 
, وتخ فى نفسك ما الله مبديه » وتنخشى الناس والله أحق أن تخشاه » . 
[ الأحزاب : ٣۷‏ ] 


1 فاس ها دوس ف اة ول رمك ها 2 . 


[ يوسف : ¥۷ ] 
١‏ وكذاك سولت لی نفسی ۰ 
زط : [4٦‏ 
قال بل سولت کے انقسکے آمراً فصبر جمیل » . 
: ۾ ت | يوسف : ۸۲ [ 
ر حمون ف انقسم ما لا يبدون لك » . 
3 آل ران : |۱١4‏ 


, قال سبحانك ما یکون لی ان قول ما لیس لی بحق » إن کنت قلته فقد 
علمته» تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفساك إنك أنت علام الغيوب » . 


]١١١ : المائدة‎ [ 


۱٤۷ 
. » وضاقت علم أنفسمم وظنوا أن لا ملجأً من اله إلا إليه‎ , 
] التوبة : ۸اا‎ [ 

والتفس نى القرآن الكربم هى الى توصف بالطمأنينة والرضى ( الفجر ۲۷) 
وما يكون التضرع واللحيفة ( الأعراف ۲٠١‏ ) والاستيقان ( الل ٠١١‏ ) والإيثار 
( الحشر۹ ) والحداع (البقرة )٩‏ والحسد رالبقرة ٠٠۹4‏ ) ولمعت (غافر )٠١‏ 
والوسوسة ( ق )١١‏ . 

ويتعلق بها الإبمان والكفر » والمدى والضلال ( الإسراء ٠١‏ » الأنعام ٠١٤١‏ 
بونس ۱۰۸ ۰ الزمر ٤۱‏ › سیا ٥۰‏ » الل ۹۲ ...). 

والحيانة والفجو ر والتقوى ( النساء ٠١١‏ › الشمس ۷) . 

وهی الى تحتمل كذلك التكليف (الأنعام ٠٠١‏ › الطلاق ۷) كا تتلى 
التراء ثواباً أو عقاباً : 

, يا أينما النفس الطمثنة . ارجمى إلى ربك راضية مرضية ن فادخلى فى عبادى 


وادخحل جنی ۰ 
[ الفجر : ۲۷ ] 


} وم فما اشتہت أنفسمم عادول (( الاتساء °۲ وا آیات : فلت ١‏ 
واأزحرف ۷١ ٠‏ » والنحل ۷ه والطور ۲۲ . 


, وما تقدموا لانفسکے من خير تجدوه عند الله ¡ , 


[ ا ممل : ۲١‏ ] 
) ومن حمت مواز ينه فا ولاف الدين سر وا انعسمم (‘ 
[الأعراف : ]٩۹‏ 
« اقرا كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً » . 
[الإسراء : ٠١‏ ] 


ولا يستعمل القرآن الكر السد أو المحم ى سياق الحديث عن ابمحزاء 
او السات › فلم يأت لفظ الد فيه إلا أربع مرات ممعى الصور والشخوص : 
, واتیخل قوم موسی من بعده من حليهم عجلا جسدا » . 
[ الأعراف : ۱٤۸‏ + وعها طه : ۸۸ | 
) وھا جعلنا هم حسداً ١‏ را کلون اطعام وما کانوا حالدین ( . 
[ الانبیاء :۸] 


4۸ 
, ولقد فتشًا سلمان وألقینا على کرسیه جسداً تم أناب » . 
۰ [ ص : [r‏ 
كما م بأت اب حسم فى القرآن كله إلا مرتين » إحداهما بصيغة امفرد »فى الحديث 
عن طالوت : 


, قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلي والحسى » . 


] ۲٤۷ : البقرة‎ [ 

والاأخرى بصيغة الحمع » فى المنافقين : 

وإذا رأيهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوم كأنبم. خشب مسندة 
حسبون كل صيحة علمم ( ھے العدو فاحدرهم فاتلهم الله أن يۇفكوڭ ) 

[ المنافقي : 4 ] 

فکأن تحاش القرآن استعمال السد أو لجس نى الحديث عن الاحرة 
إنذان ران اواس أو العقاب ل بتعلقان با بحسم وحده دول النفس ٠‏ 

ويبدو أن هذا الملحظ ف ندرة استعمال القرآن الفظ ابحسم وحديثه عن ابحسد» 
هو ما جعل كلمة , النفس » تدخل فى الفكر الإسلاى » بمعى الروح. وكأنبم 
فھموا من کونما نموت أو تقتل »› تعطل اللحياة وتوقفها. والمعاجي اللغوية تورد الروح 
بين معالى النفس . وقد تحر الفلاسفة المسامون فى كنه النفس » عى الروح» 
واشمرت فما عينية , الشيخ الرئيس ابن سينا » - القرن ٤ه‏ - الذى تمثل فما النفس 
قد هبطت من العام العلوى إلى العسد فنحته الحياة» وإن شقیت بسجا فى هذا 
لقص . وبدت له أشبه ببرق تألق م انطوی فكأنه م يلمع » ووقف من بعد ذلك 
حائراً لا یدری فے کان هبوطها > وف فراقها . . . 

فهل من یدری ؟ 

هہطلت زك من امحل الأرفع ورقأء دأاتث جز ر وعنسع 

وصلت على كره إلياك ور عا کرهت فراقات وهی ذات تفجع 

أنفت وما أنست فلما واصلت ألفت مجاورة الحراب البلقع 

أظا نسيت عهوداً با حمى ‏ ومنازلا بفراقها لم تقنع 


حی إذا اتصلت بہاء هبوطها 
علقت ها ثاء الثقيل فاصسحت 
تبکی إذا ذ کرت عھوداً ہا لحمی 
وتظل ساجعة على الدمن الى 
إذ عاقهاالشرك الكثيف وصد ها 
حى إذا قرب المسير عن الحمى 
وغدت مفارقة لكل علف 
سجعت وقد كشف الغطاءفاً صرت 
وعدت تغرد فوف دروة شاهی 
فلای شی ء أهطت م شسامخ 
إن كان أهبطها الإله لحكمة 
فهبوطها إن كان ضربة لازب 
وتعود عالة بكل خفية 
وهى الى قطع الزمان طريقها 
فكأما برف تالق با می 
ان برد جواب ما أنا فاحص 


عن مى مركزها بذات الأجرع 
بين المعالم والطلول االلحضع 
مداع ہمی وم تتقطع 
درست بتكرار الرياح الأربع 
ودا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
عما حليف الرب غير مشيع 
ما ليس يدرك بالعيون امجح 
والعام يرفع کل ۸ں . رفع 
عال إلى قعر الحضيض الأوضع 
طويت على الفذ اللبيب الأروع 
ى العالمين » فخرقها برقع 
حى إذا غربت بغير المطلع 
م انطوی فبکانه م يلمع 


(1) 


ته ي فنار العام دات ن عشم 


۹ 


وت كرنا العينية › بقول عمر الحيام فى رباعياته »> ها ترجمها محمد السباع 
وعوا لدی الجسم السحقى ماله > تسسا له » قل رما 
RP # ¥‏ 
وععضی ابن سينا فى تأمله » فيرى رأنا نشاهد أجساماً تمشى وتتحرك بالإرادة» ; 
)١ (‏ من شروح عينية ابن سينا » شرح السيد ذممة اله الزائری الشوشری ( ط طهران ٩۰4‏ : 
ولعل أحدث شر وحها » ححث فلسى موضوعه نظرات فى عينية الشيخ الرئيس »> وعذوانه « الروح الال ' 
لسيد الأستاذ على نصوح الطاهر ( ط الأردن ٠١۹٠١‏ ) وله قصيدة عينية » تشطراً لقصيدة أبن ست 


النفس ۹ وقصر له ری جواباً عن سوال ابن سینا زد عليه فيها . ومعها معارضةا أحد شوق وه 
ألغضأك . 


0۰ 
نشاهد أجساما تتغذى وتنمو وتولد المخل وليس ذلك بجسميما »فب أن يكون ف ذلك 
مبادئ ها غير جسميما ... والثىء الذى يصدر عن هذه الأفعال نسميه نفساً» . 

وجمع ابن حزم فى ابلازء اللحامس من كتابه «الفصتّل ف الملل والأهواء والنحل» 
أقوال عدد من المتكلمين والفلاسفة نى النفس. وقد ذهب أبو اذيل العلاف إلى 
نها عرض كسائر أعراض اسم . على حين رأى تلميذه النظام ن الروح جسم 
لطیف » وهی أفضل ما ئى الإنسان » أو هى حقيقته» والبدن آلا . 

وذهب إخوان الصفا إلى ألا فيض صادر عن النفس الكلية أو نفس العام . 
تفوس أفراد الإنسان تؤلف جوهراً بمكن أن نسميه الإنسان المطاق أو التفس 
الإنسانية . 

وهى عند الكندى » نى الرتبة الوسطى بين العقل الإلمى وبين العام المادى. وهى 
من جوهر بسيط غير فان » هبط من عام العقل إلى عالم الحس » واكنه مزود 
بذ كريات من حياته السابقة › وهو لا يقر له قرار فى هذا العام » لأن له حاجات 
شى تحول دوا الحوائل الكثيرة . 

وبقول الفارای : , آنت مرکب من جوهر ین أحدھا مشکل مصور . مکیف 
مقدر » متحرك سا کن » متجسد منقسم . والثائى مياين الأول فى هذه الصفات غر 
مشارك له ى حقيقة الذات > يناله العقل ويعرض عنه الوم 

وقول ابن مسکویه : ر إن النفس جوهر بسیط غير حوس بشیء من 
ا لحواس » تدرك وجود ذانہا وتعلم أا تعلم ونما تعمل » . 

ونقل ر أبن حرم ) عن نی بکر عبد الرحمن بن کیسان الأصم > آنه نکر 
النفس جملة وقال : لا عرف إلا ما شاهدته حواسى . على حين بقول معمر بن 
عمرو العطار > أحد شيوخ المعتزلة : 

ر النفس جوهر لست جسا ولا عرضاً › ولا ها طول ولا عرض ولا عمق 
ولا هى ى مكان . ولا تتجزاً وهى الفعالة المدبرة > وهى الإنسان » . 

والغزالى يقول : إنما الإنسان على الحقيقة » فهو بنفسه لا بيدنه. أما ابن رشد 
فيذهب إلى أن جوهر النفس وحقيقتا نشاط وإدراك عقلى . 

ويشخل الحديث عن الروح فلاسفة الغرب الحدثين » فيجحد الماديون وجودها . 


01 
ويفسر ر هارتلى » العمليات العقلية بأنما لا تعدو أن تكون ذبذبة لى الحهاز العصى . 
وبي التدينون على القول بأن الإنسان مادة تبلى» وروح باقية حالدة لا تموت . . 
» # 

والإبعان الدينى بالحياة بعد اموت » لم محل دون تطلع البشرية إلى ذلك الأفق 
إحجوب . 

والأحلام والرؤى » هى الى وجهت الإنسان ‏ فا أتصور - إلى شاولة 
الاتصال عا وراء الميت . 

من حيث تبدو الرؤيا » وكأنها تنسخ الواقع الصارم وتجمعنا عوتانا 
الراحلين » فى غيبة من رقابة الوعى والإدراك الحسى . 

وهى ظاهرة لافتة› م تكن لتمضی دون أن تغرى الإنسان بجديد من الحاولات . 

والإنسان عحاولته الاتصال با وراء اموت »› لايتحدى حقيقة الموت الصارمة , 

ونی له أن بتحداها » ومامن مولود یولد إلا کان کل نفس من انفاس حیاته 
#سوبًا عليه من مره » وكل خحطوة يخطوها على درب الوجود » ليست فى الحةيقة 
إلا حطوة على ابمحسر ما بين الحياة والموت ؟ 

ليس الأمر تحديًا » وإن إنسان عصر الفضاء ليع تماما أنه لايزال بقف حيث 
وقف الانسان الأول منذ ما لا حصى من ملايين السنين »ضائم الحبلة مغلو با 
على أمره . 
وى كل لحظة » يودع الأحياء أحبابهم الذين سبقوهم إلى المصير الحترم > 
وأقصى ما بلك أحدنا أن يتأسى به » هو أن يهتف من رحل: وداعا» وإلى الممتى ! 
» 

وكانت الأحلام والرؤى » هى الوسيلة المتاحة للإنسان كى يل الأحباب 
بعد رحيلهم . وقد عاشت البشرية دهوراً وأحقابا لا تجد غير الرؤی بدیلا لا کان 
الإنسان عا به نى الأمس الذى ولى وراح . وقد تتجسد الرؤی عند مره الحس 
والوجدان » إلى المدى الذى يصير فيه هذا اللقاء فى الرؤيا » زاد حياتهم الشقية 
وری قلوبهم الصادية » فإذا ما هزتهم صدمة اليقظة » خدرهي عنها انتظار 


ef 


ا ر ن الأحباب »> عند ما حر ره ۾ النوم من قیود الس اواعی ويطلقهم 
من اسر افع رثن بععول فيه على فبور اح بام يساوم فلا برجعون جواباً 
ويحاطبوم فلا یتلقون رد غير رجع الصدی ! 

وكان أبو العلاء . ممن أطالوا الوقوف على أجداث الراحلين . يصغى نى أعماق 
الصمہت الموحش 8 e‏ صداأه : 

وقفت على | جدا ہم وسألتهم فا رجعوا قولا ولا سالوکا 

ولم يسمعوا قولا » أمن صمي بم ولم بفھموا رجعاً كانم حرس 

« لو غبرت آلف حقة » ما ورد على مہم کتاب ولا رسول . . 

) سم ا الله 5 أها ˆ دبار لا دشعر ول بتبلج الصبح ولا جا الا شتا 
اليك وإلى مسن أشتاق ؛لا الأرواح متكلمة ولاالأجساد ملتئمة ولاالمنازل ان 

كيف أصبحت أهل امنازل الدارسة : إن ما أصابكم للخطب اليل . 
تف بک الصائح فلا جاب ١‏ ( الفصول والغايات ) 

ولاذ الشاعر الحزون . بالر يا تجمعه من رحلوا » فقال نى سقط الززد 

وبين الردى ولنوم قرلى وإسبة ومشتان برء انفوس وإعلال 

إذا مت لاقيت الأحبة بعد ما طوہم شور ی الراب وآحوال 
وقال ی الازومیاتٹ : 
غيب ملت فما رأته عين . سوى رؤية المنام 

وى الفصول والغايات : 

١‏ أمسعد الله الأرواح » فلا أعرف فائدة للدفين فى قول القائل : أا القر مميت 
غماماً ! إن الى والمیت لا يتزاوران > فرضى الله عن قوم نراه فى الرقدة لاما . 

« مسبحانك مؤبد الاباد . . . هل للمنية نسب إلى الرقاد ؟ لا أتخيل إذا انتہت 
أحداً من الأموات »وإذا جعت ایی تریب عهد بالمنية ومن قد فقد مند آزمان . 
م فج ؛ لحارم كلمن" کم یل اا متعلقون . . , ٩)‏ , 


الشر يف المرتضى درا مم ی آشمارم فی کناب ر طف الال . 
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وما كانت ظاهرة التقائنا ف رؤا المنام عن رحلوا عن دنبانا » لمر دون أن 
بلتفت إلما البا-حثون عن اجهول . 

والنو م سقط الوعی . . . 

فهل من سبيل إلى رؤيا الراحلين . بإسقاط لوعی من بصنم موت الأاحباب ؟ 

من هنا كان المنطاسق إلى الحاولة الحديدة لتسخير العام ف‌الاتصال بعالم الروح . 

وليس من الضرورى أن يكون أصحاب هذه الحاولة قد تنبهوا إلى انطلاقها من 
منطقة الأحلام والرؤى » بل إن مثل هذا الانطلاق قد بحدث تلقائيا » استجابة 
تطلع خن من الوجدان البشری . يبدا من حيث تلوح له الرؤيا فتخايله بالأمل 
ف نقلها من حلم إلى واقع . 

و هذا هو ما أتصوره > نى ضوء المعروف لنا من ماضى تاربخ العلم ونحطوات 
سير الحضارة : 

فسفن الفضاء مثلا > بدأت أول ما بدأت عند ما لاح للبشرية فش قديها 
الأسطورى » حلم الطيران على أجنحة . م فى عصر الأديان »معت قصة سلمان مع 
للحن أو بساط الريح . 

وقد ظل الحام يخايلها ويغريها بمحاولة تحقيقه » فكانت تجربة « عباس بن 
فرناس » على بساطتها وسذاجة وسائلها > اللحطوة الأولى لتحقيق الأمل الذى 
تعلتقت به البشرية منذ حلمت ببساط الريح . 

وأزرار العصر الالية » الى تى حاجات الإنسان المادية بلمسة هينة من 
إصبعه للأجهزة الكهر بائية › بدأت آول ما بدأت فی الحم الأسطوری الذی تراءی 
البشرية » فخيل إليها أن الإنسان يستطيع بلمسة هينة من إصبع لفص_ اللك فى 
خاتم سحری » أن یستحضر عبداً من ابلحان یقف بین بدیه مسخراً ف قضاء حاجاته 
وتحقیقق رغباته » قائلا فی خحشو ع : 

لبیلك سیدی لبیات ! 

عبدك ومللت يديك ! 

وعاشت الإنسانية دهوراً وأحقابًا دون أن تتخلى عن ذلك الحلم العجيب الذى 


٤ 
اتجهت إليه أمانيها » فكانت أزرار العصر الآ لى > هى التجسيد الواقعى للخاتم‎ 
. . . السحرى الأسطورى‎ 
4 لډ ڳد‎ 

والأمر فيا يتصل برؤانا الى نلى فيها أحبابنا بعد رحيلهم » ليس من قبيل 
الأحلام الأسطور ية ! 

ولا هو من ميراث العصور الحالية »> أعياها أن تحققه بوسائاها البدائية » 
فبركته للعصور من بعدها »> أمانة وأملا . . . 

وإنما الرؤيا ى دنيانا حقيقة لا تجحد ٠‏ إذا جاز لى أن أستعمل لفظ 
الحقيقة هنا . وأنا أعنى بها ما حدث حًا من لقائنا بموتانا » فما تجسده الرؤى 
انى تفرض وجودها على رواد الشمضاء وغزاة القمر » كا تفرضه عل الجتمعات البدائة 
فى نجو ع البادية وكهو ف الإسكيمو وأدغال الغابات . 

فلکل إنسان منا أحلامه ور واه 

وإن اخحتاف جاها وتفاوتت طاقاتها على التشخبص والتجسم والا-حضار . 

# e 

وعم النفسالحديث مخضم الأحلام لتفسيرات يراها أصحابها تفسيراتعلمية ٠١‏ 

وقد ردون رؤى لقاء الأعزاء الراحلين › إلى أشواق ضاغطة لا تجد ها متنفس 
ف وعى اليقظة ورقابة الإدراك . فإذا ألحت الرؤى على فرد منا وقوى تجسيمها 
لشخوص وإحضارها للأطياف »> فذلك فى رأى النفسيين محاولة للهروب من 
مأساة فقد الاأحبات - وإمعان فى الإفلات من وطأتها الباهظة » فى غيبة من رقابة 
الوعى . ورعا عقدوا الأمر على بساطته > فلمحوا وراء الإلحاح فى لقاء المنى 
بار ۋيا » وسیطرما على وجدان الخحالم » عقدة نفسية تحتاج إلى نحليل وحل وعلاج ! . 

ولكن هذه التأو يلات وأمثاها > لا تخرج عن كونها فروضا أو نظريات . 
تظل عرضة انسح أو التعديل »> وجالا لإعادة النظر . 


1 ( وا ئظر ji‏ الروح الحالدة س ۷ا . 
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م إن فى الواتع اقع لا آدرى ما إذا كان النفسيون بفرقون بين الأحلام والرؤى › أم 
انهم احذون فيها بالدلالة المعجمية الى تفسر الحم بالرۇيا » فكأنها تقول 
برادفهما ؟ 

على حين نؤثر نحن » أصحاب التخصص ف العربية لغة وبيانا » أن نستعمل 
الأحلام فها هومن هواجس الوه » والأضغاث الحتاطة المشوشة الى بعوزها ما ارۇي 
من جلاء المرى ووضو ح ایز وقوة التمثل والإحضار . ول یکن عبشا عشواثيا 
أن العربية ى حسها الدقيق المرهف » استعملت الفعل « رأى » للرؤيا » ولرأى » 
منقولا إليهما من الرؤية . وإنما لحظت فى هذا الاستعمال › قوة الوضو ح وجلاء 
مى فكأنه مشهود بالعين الباصرة » م حالفت بين مصادر هذا الفعل الواحد › 
بياتًا للفروق فى الدلالة > فجعلت الرؤية للبصر الحسى » والرؤيا للمنام > والرأى 
للأفكار والمعانى . 

ولا بأس هنا من استطراد يسير » ألفت به إلى ما بجلوه البيان القرآنى من 
ييز بين الأحلام والرؤى : 

فکتابنا الأ كبر لا يستعمل الحم إلا بصيغة الحمع مع إضافة الأحلام إلى 
أضغاٹ > دلالة عل الحاط والتشوش ولتداخحل . على حن ای «رۇنا» ف 
المرآن » مفردة داعا > دلالة على الوضوح والتميز . وسياق آبات « الرؤيا » 
جميعا » صريح الدلالة على صدق الإمام . 

فا الذين استفتاهم ملك مصر نی تأویل رؤیاه عن ه سبع بقرات مان 
بأ كلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات خضر وأخر بابسات » بدت هم الرۋیا ‏ 
وقد كانت صادقة الإمام - من أضخاث الأحلام . 

‹ یا أیھا املا أفتونی ی رؤیای إن كت لارؤيا تعبرون . قالوا أضغاث أحلام 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين . 

[ يوسف : 14 | 

فى الموقف الواحد » يستعمل القرآن الرؤيا فما رآه ملك مصر بجلاء ووضو ح 
وقول عنها اللا من قومه أضغاٹث أحلام ٤‏ حين آعياهم أن بدركوا دلالتها الملهمة . 

وكذللك أعيا المشركين من قريش » أن يصفوا ما تلى محمد صلى الله عليه 
وسل من وحی ربه : 


"۵ إ 
« بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر » فليأتنا باية كا أرسل 
الأولون ١‏ 


] ٠ : الأنبياء‎ [ 

وش القران من الرۇيا » غير رؤيا ملك مصرالی صدقت › حمس رؤى 
أخرى » كلها بصيغة المغرد » وكلها كذلك فى الرؤيا الصادقة . وملحوظ أنها فى 
المواضح الحمسة من رؤى الأنبياء . 

فرؤیا یوسف الى قصها على أبیه . فقال له : 

١يا‏ بى لا تقصص رؤياك على إخوتلف فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان 
للانسان عدو مين » . 

عض القصة حى تصدق الرؤيا: 

« ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً ء وقال یا بت هذا تأویل رؤیای 
من قبل قد جعلھا ری حقنًا ) 

وى آبة الفداء من قصة ابراه : 

« ونادیناه أن با إبراهي . قد صد قت الرؤيا إنا كذلاف نجزى الحسنين » . 

وكذلك صدقت رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم > فى آبة الإإسراء : 

« وما جعانا الر ويا الى أريناك إلا فتنة للناس » . 

وی اة الفتح ۲۷ : 

«لقد صدق الت رسولنه الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاعءالته آمنين 
علقین رء وسک ومقصر ينلا تخافون »فعلم ما متعلموا فجعل من دونذلك فتحا قریبا) 

وهذا البيان القرآ نى المعجز . ندين عا جتلى من أسرار العربية فنميز بين الأحلام 
والر ى » حرن عضى معاجمنا على القول بترادفهما . 
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وأعود من هذا الاستطراد إلى ما كنت فيه من حديث عن نظر يات النفسيين 
ى الأحلام » فلا أراها تعطينا تفسيراً مقنعًا لطاقة رؤانا على بث الحياة فى 
ڈخوص من اودعناهم جوف الری ! 

#نعحن رهي على العهد بهم + فى عز نضرتهم وحيويتهم لم ترهقهم غبرة من 


0۷ 
موت . ونبادهم الحديث والنجوى دون أن نحس فى أصواتهم أثراً من إعباء 
أو فتور » وكأن م تضرب بيننا بد النوى فتمزق الشمل » وكأن م برقدوا فى مضاجعهم 
صامتين هامدين ! 

وف وعى اليقظة > تأحذنا الحيرة والدهشة تجاه هذا السر العجيب الذى يلغى 
ما بيننا وبینهم من أبعاد تفوت الظن واللحيال » وتتضاءل حياها أبعد المسافات 
الكونية الى طواها إنسان العصر . 


# ¥# ¥ 


والعلم الحديث يستطيع أن ينقل الأصوات والصور عبر تلك المسافات الشاسعة 
ى مثل لح البصر . 

لكن رؤانا > ولاأقول أحلامنا . تنقل إلى “معنا وبصرنا بخمضة عين » أصواتا 
أحرسها الموت وأجساهء ا عاث فيها البى . . . ۰ 

دون أن تستعين على هذا النقل الفورى بأى جهاز تصوير أو آلة تسجيل 
للصرت | 

ودون أن ندریماذاهنالفی عام الول > کی وجه أجهزتناالصوتة والضصوئةلنقله ! 

من هنا » كا قلت الفا » بمكن أن يكون المنطلق إلى ما نسمع من محاولة 
جديدة للوقوفر على حافة العالم الأثيرى » تشاغلها أحلام الاتصال بذلك الأفق 
البعيد غير المنظور . 

بحدوها الان بالخحياة بعد المت , 

وتغريها الرؤيا » بأن ترنو بأحلامها إلى لمح ما وراء الفناء الظاهر من عجيب 


الأسرار. 


فنذ لى الدين شوق البشرية إلى البقاء ويد نضاها العتيد فى مقاومة فكرة 
العدم كان الإعان بالحياة بعد الموت » هو الذى أغراها بامحاولة . 

وإذا كان فى بى الإنسان من لاذوا براحة الاطمثنان إلى وعد لقائهم بأحبابهم 
ى الحياة الآحرة » والتمسوا من رؤياهم بعض العون على احبال وطأة الانتظار ٠‏ 

فإن فيهم كذلك من ثقلت عايهم مأساة الإنسان» فرفضوا الحياة والتمسوا لدى 
اموت إحدى الراحتين . 


10۸ 
وآخحرون منهم ٤‏ عز عليهم اليأس » كنا عز الاحمال » نمضوا عحاولون الاتصال 
أرواح الأحباب بعد رحيلهم . 


تخايلهم الأحلام فى اقتحام ذلك العالم المحجوب » با تهياً للعصر من وسائل » 
بعد أن تحکم الإنسان فى موجات الأثير »> وفهم ظواهر الفضاء الكونى » وانتصر 
على المسافات الشاسعة . 

وبمكن القول بأن الحاولة بدأت منذ قرن وبعض قرن . دون أن يغيب عى أنها 
مرت ممرحلة طويلة سابقة » اعتمدت فى تحضير الأرواح على الوه والتخييل 
والسحر » وما تزال رواسب من تلك المرحلة الغابرة »> باقية إلى عصرنا ى الجتمعات 
البدائية الى تعيش نطق السحر وتفكر بعقلية عصره السحيق . 

ولكن الحديد ى الحاولة »> هو دخحول عدد من علماء الطبيعة فى الميدان »> 
وتشبشهم باقتحام عام الروح الغيى ٠‏ بوسائل مستحدثة لم يكن لفنون السحرة 
وألاعيب بحن عهد بها . وسجل منتصف القرن التاسع عشر بداية التطور ف 
موضو ع استحضار الأرواح » بتأسيس المدرسة الروحية فى لندن سنة ۱۸٤۸‏ . 
ومن ذلك الحين بدأت تتناثر أقاويل وشائعات وأنباء > عن غريب التجارب 
الى يقوم بها بعض علماء الطبيعة لاستحضار أرواح المونى > عن طريق وسطاء 
دوی تکوین طبیعی حاص »۰ قال إِن اجسامھم تحمل من عنصر ١‏ الأ كتوبلازم» 
قدراً يفوق بكثير » ما تحمله أجسام عامة الناس . 

والدين كتبوا عن هذه التجارب » يتحدثون عنها بلغة قريبة من اللغة العلمية 
الى مرنوا عليها فى دراستهم المتخصصة للطبيعة . 


على أن امحاولة ظلت تقابل بالصد والشك والتجاهل » أو بالسخرية والازدراء » 
حی جذبت إل میدانها أشهر العلماء الانجلیز ف اربع الأول من القرن العشر ين : 
( سر آولیقر حوزف لودج الذى أض عل يا نوع من الثقة »> عجده العلمى 
العتيد » ومحوثه القيمة ف الإليكر ونات والاثبر والرق » ومكانته العلمية مدرراً لحامعة 
برمنجهام » وأستاذا بلحيل من علماء عصرنا . 

وقد دخل اليدان إثر صدمة هزت كيانه » إذ فقتل ولده فى الحرب العالية 


۹ 
الأو > فان اتجاهه إلى عالم الروح عاصمًا له من الانسحاق تحت وطأة 
الصدمة » وكانت تجاربه للاتصال برو ح وده »> مشغلة له عن الحزن المقلف 
والأسى المدمر . 
ودخوله المیدان » ۾ ضف على الحاولة نوعًا من الثقة فحسب » بل إنه كذلك 
شد مجاذبية شخصيته ووقار سنه »> عدداً غير قليل من العلماء بدأت بهم مرحلة 
رواج وا زدهار ى الربع الثانى من القرن العشرين » بحيث صارت تجارب استحضار 
الأرواح ١‏ مودة » ذال العصر ! 
والذين شاركوا فيها » يؤكدون أن تجار بهم أوصلتهم إلى ظواهر بالخة الغرابة وأنهم 
استطاعوا أن يسجلوا أصواتًا للمونى الذين تحضر أرواحهم فى الحلسات. وأن يلتقطوا 
صوراً لبصات أصابعهم . بشهادات قدموها لعدد من العلماء ذوىالسمعة الطيبة .. . 


وانتقلت إلينا أصداء من ذلك كله > عن طريق المرحوم «الأستاذ أحمد 

فهمى أبو اللحير » الذى ترجم كتاب « على حافة العام الأثيرى » العام الاقتصادى 
١‏ چیمس اثر فندلای » الذى قضى نحو ثلث قرن فى دراسة المیثولوچيا الدينية › 
تم عبر منها إلى حافة العام الأثيرى »ورأس العهد الدولى للبحث الروحى ى لندن . 

وراج کتابه فنا » فطبعت ترجمته العربية ثلاث طبعات » آخرها عام ۱۹١٤‏ › 
بعد أن فترت الحاولة نى أوربا وآذن عهد ازدهارها بعغيب » فساغ للموسوعة العربية 
الميسرة أن تقد م مادة « حوث روحية » ف سياق «المظاهر اميستيرية واطلوسات 
الحماعية الى تحدث نى الحلسات المعروفة عند العامة بتحضير الأر واح » . 

م تخ الموسوعة هذه المادة عا نصه : 

« والبحوث الروحية يعو زها الضبط العلمى التجريى »> ويعد الاهمام الزائد بها 
من الأعراض المر ضبة النفسية » . ) 


وفات الموسوعة وهى تلى حكمها السريع عثل هذه البساطة اهينة › أن ترد 
انحسار موجة الروحانيات إلى غلبة المادية على العصر من ناحية » وإلى التطور 
العلمى الحديث من ناحية أخحرى . 
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فتجاف العلم عن هذه الغيبيات › التزام بمنجهه التجريى الدقيق > الذى يرنض 
أن يقول نى الغيبيات بى أو إثبات. ويرى فيها رجعة إلى عصر (الميتافيز بقا) 
الذى انتهى منذ تخلى العقل الإنساق عن غروره الذىزين له قد ًا أن يقتم 
الجاهل وراء الطبيعة » ليصل إلى أسرار العناصر وكنه الأشياء . 

والعلم العديث يدرك حى الإدرالك أن وراء الظواهر الكونية يُسراراً حفية » لكنه 
يتجه ببحوثه إلى دراسة الظواهر وكشف اللحصائص » تاركًا أسرار الميتافيز يقا حى 
تخرج من عاق الفيبيات فيسقط عنها ارج 

وقل فينا من التفت إلى أن الدين يلتى مع الع فى هذا الموقف » إذ بأ علينا أن 
نخوض ف الغیبیات بغیر عم 

أا حين يصل العلم إلى اكتشاف شی ء ما نعده غیبیا » فقد حر ج من نطاق 
الحظر » وسقط عنه الحر ج الدينى والحر ج العلمى » كلاهما ! 

ومن حق العلماء الذين ناضلوا مستبسلين فى جال البحث الروحى »أن نلى 
جهوده ابحادة المضنية بالعطف ولتقدير مهما يعوزنا الاقتناع بها . وكتاب 
الإسلام محمينا من التورط فى مصادرة حق البحث أو رفض ما قد يشبته العلم من 
نتائجه » لأن كل البحوث الى يطلق عليها « البحوث الروحية » لا تعدو أن تكون من 
ظواهر الروح »› ولا شىء منها يصل إلى سرها المحجوب أو يدرك كنه حقيقتها . 

ونحن نتلو آية الروح ى كتاب ديننا : 

١‏ ويسألونلك عن الروح » قل الروح من أمر ر وما وتوم من العلے إلا 
قليلا) . 

فندرك ضا لة ما أوتينا من العم > ويأخذنا هذا الإدراك بشىء من التواضع ؛ 
يازمنا حد نا عند فهم الظواهر الروحية . والذى وصلت إليه عوث المشتغلين بتحضير 
لأرواح» لا بخرج عن ونه ظواهر . ولست أرى فرق ذا بال » بين استحضار 
روح من عام الميى بتعطيل الإدراك السي للوسيط وإسقاطه فى غيبوبة 
اللاوعى » وبين ما تمنحنا رؤانا »> دون أى وسيط » من إحضار لشخوص أحبابنا 


۱1 
الراحلين > ف غيبة من وعى اليقظة والإدراك ا سى ! 
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والعلم هنا يڙازر الدين ما دام هذا العام عاج عن كشف ر 
وإخحضاعها لساطانه بحيث يستطيع الحم فيها بان نفخ ف ەت 


رده إلى الاة » أو وصنع مثالا جامد على هيئة ی یت به روت د تجعل 
منه إنساناً ا أو يني“ عراً للأرواح على غرار مصارف الأعين والدم . . 

أذ کر انى : فی إحدی رحلا ا ألانہا ٠‏ دعت لکی تفر ج ی ما وصمه 
القو م هنا اک اه4 إحدى معحدرزات العام ال مصنو ع عل هته رة ٤‏ مر وده 
بعدد من الأسلاك والأزرار الكهربائية »> يضغط الموكل بها على زر منها فتتحراك 
اليقرة » ورضعطط على آخر فتخور کخوار البقر » و دضخط على ثالث فتدر الان 
من اندائها ! 

يومها سثلت عن هذه ( المعجزة) فأجبت : 

س جر حًا لکنها لىسىت أعجب هن الانسان الال وبالتاً کید » 
ليست أعجب من (الراديو الترانزستو ر ) والعقل الإلكترونى !ولن تكون معجزة حى 
تستغنوا عن كل هذه الأزرار والأسلاك الكهربائية ! 

۴ استطردت فلت : 

اح رفون آد ف المعاومات عن هة المقرة الط عة وتعلم ول کل 
لواد ۴ تتکون منیا وممدار کل ماده وا متها فھل ف طاقتکم آن ثوا وا دو 
اسا اة ئی آی عضر » من أعضائها ۲ 
وتلوت فما بيى وبين نفسى آية الروح : 
« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رى وما وتم من العم إلا قليلا» , 


بعد أن فجر الذرة » وأنطى الصخر › وتحکے ی موجات الاير واقتحم جاهل 
الفضاء » وبعث رواده لعز و القمر . . . 


وما يزال يتابح جولاته الظافرة » لا يهد لحظة ولا يفتر . . . 

وآفاق طموحه تتد وترحب » بقدر ما یضیف الى رصیده من جدید 
الانتصار . 

لکنه يزداد. كذلك » عل عنموان طموحه وجد علمه » تفکیراً فی مصیره احتوم 
وراء رحلته العابرة فى هذه الدنا . 

وإنه لیدرى أن » النايا رصد » من حيث سلاك ء کا قالت أم السلياف : 
الشاعر الحاهى الصعلوك » فى عصر الناقة ! 

وإن جهل مى بين الأجل » وكيف » وأين : 

« وما تدری نفس ماذا تکسب غداً » وما تدری نفس بأی أرض نموت » . 

us» 

ولا سبيل له إلى طمأنينة » إلا أن يلوذ بالدين › فيعطيه جواب ما يسأل عنه : 
فم كل هذا العناء »> ومقدور على الإنسان أن بکدح إل مصیرہ الذی یطوی کل 
ماکان فى غمضة عبن ؟ 

وابحواب الديى فيا تدبرنا من آبات كتاب الإسلام فى الإنسان › واضح 
لا لبس فيه : 

بعوت الفترعون والر واد وا لمكتشفون »> من حيث هم آفراد من البشر . 

نى أمار جهودهم اباذلة » ذخرآ لإنسانية ى عمرمها طاق . 

ومن قبل مات الرسل جميعا والانبياء » ها يموت كل البشر . 

وبقیت رسالا تهم منارات هادية على الطريق . 

والدين فى ترسيخه لإاإبمان بالخياة الاخرة »> يعين الإنسان » وهو البشر 
الفانى » على مجاهدته الباسلة فى سبيل الحير العام والقم الباقية »با يعنحه من الأمل 


IL 
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ف أن کفاحه ی رحاته لیس عبتا › وان حياته الدنيوية المؤقتة ليست إلا ابتلاء 
لطاقته على احمال تكاليف وجوده وأمانة إنسانيته » فيحميه بذلك من فكرة 
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لكن هذه الطمأنينة + تتعرض زات عنيفة من أثر الصدام بين العلم 
والدين . 

والحصومة بينهما قديمة عشقة + وكان المغروض أن يسمها الإسلام ٤‏ نحتام 
الأديان » منذ نزلت آية اليح الأول : 

« اقرا باسم ربك الذى خلق . حل الإنسان من علق . اقرأً وربك الأ كرم . 
الذى عم بالقلم . عام الإنسان مالم يعلى ٠‏ . 

وف بدأت به هذا « المقال فى الإنسان » من نظر فى آرة الحلافة فى الأرض > 
كان سجود الملائكة لآدم » تكر يما ذا الإنسان الأول > لما تعلم من أسماء عرضها 
الله عليهم فقالوا : « سبحاناك لا علي لنا إلا ما علمتنا ‏ 

فشهد ذلك بأن العلم مناط تكرمم الإنسان ‏ بل إنه كذلك » فيا نتدبر من 

آیات کتارنا > من جوهر إنسانىة الانسان . 


أقول » كان المفروض أن الإسلام حسم اللحصومة بين الدين والعلم » بعد أن 
كبدت الإنسانية فادح الحسائر » وعوقت خحطاها على مرائ تطورها. 

ولكن الواقع التاريخى > يؤكد أن البشرية أعياها أن تصل إلى ما استشر ف 
بها الدين له » من نحو أربعة عشر قرنًا من الزمان › فتتابعت قرون والصراع 
بین رجال اللاهوت ورجال العلم خضب الساحة الكرى العام البشرى بدماء الضصحابا 
والشهداء . 

وشهد القرن التاسع عشر توتراً حاد | فى اللعصومة بين المذهب ال مادى وين الفلسفة 


. اقرا فى هذا قصة الاضطهاد الديى > الدكتور توفيق الطويل‎ )١( 
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ا مخالية والعقلية الكهنوتية . وقد بلغ التوتر مبلغ الأزمة » عند ما أعلن «ماركس» تفسيره 
المادى للتاريخ » وبيانه الشيوعى سنة ١ 1۸٤۸‏ فهز صر ح الكهنوت بجحده الأديان . 
م م مض أعوام حى نشر « دارون » سنة ۱۸٥٩۹‏ › کتابه ( أصل الانواع ففدمت 
نظر یته ی نشوء الانواع وتطورھا بالانتخاب الطبیعی › تفسیراً بیولوجیا لا کان من 
الحتصاص التأملات الفلسفية والغيبياث االاهوتية . وقال قائلون بإمكان تفسير كل 
شی ء ی الکون المادة والقوة > فاتسعت الفوة الفاصلة بينهم وبين رجال الدين إلى 
مدی جعل احال التفاھ او التقارب عسيراً » إن لم يكن متعذرآً مستحيلا . . . 

وازدادت الازمة حدة وتعقدآ » ولم يبق من رجاء إلا فى أن بالك الإنسان رشده 
واتزانه بعد أن أخذه دوار الإعصار . . . 

وهو رجاء بدا أشبه بسراب » لكن الإنسانية تشبثت به تحت ضغط إدراكها 
الواث أنه إذا كان من المستحيل تصور إمكان تحقيق وجودها بغير العم » فن 
الستحيل عايهاكذلك أن تحيا بغير عقيدة ! 

ss» 

وبز غ عصر الفضاء والأمل لا يزال بعيداً » بل لعله أمعن موغلا فما يلو ح 
منطةة سراب : 

كرة من رجال الدين وقفت بمعزل عن ذلك الاقتحام ابحرىء لملكوت الساء . 
ومجتاحها رعب غاضب كلما “معت عن التجارب المعملية لا كتشاف سر الياة › 
أو جاءها نبا عن سفينة ماردة تنطلق من قاعدتها على الأرض مصعدة فى عالى 
الفضاء » آحذة طريقها إلى القمر أو اأزهرة والمريخ . . . 

وف الطرف المقابل المضاد » تقف كرة من أبناء العصر مبهورة بذلاف الاقتحام 
الظافر » وقد ألقت كل معها إلى أنفاس رواد الفضاء وغزاة القمر » تسجله اأجهزة 
علمية على الأرض من صنع الإنسان» ومدت بصرها إلى عابر العلماء حيث الببحث 
الدائب المضى لكشف أحى أسرار الكون والحياة . 

#K # % 


فهل بلغ الموقف بنا حافة اليأس الى يصير التعلق فيها بحسم الصدام بين 
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العام والدين » ضر با من الغفلة الساذجة وااوم العقم ؟ 

هل صارت الإنسانية إلى الحد الفاصل الذى يفرض عايها أن ترتد كافرة بالعلم 
أو کافرة بالدىن ؟ 

کلا. 

فاليأس فى حساب الحياة » هز ية . 

والكفر بالعلع أو بالدين » انتحار . 

وقد يبدو الأمل سرابا . 

لكن الإنسانية تدرك ببصيرتها المرهفة أن السراب هو الذى عجب الأمل . 

وبإرادة الحياة فيها » تتطلع إلى أن تعبر منطقة السراب إلى أملها الحجوب 
وراءه »فى اقتحام لا يقل جرأة وبسالة عن اقتحامها آفاق الفضاء وغيابات المجهول . 

وإنها لتعى »> من واقع تجاربها على مسار تاريخها الطويل »> أن العداء 
ليس بين الدين والعلي » وإنما هو ف الحقيقة عداء بين رجال من الفريقين » ملا 
الأفق بغبار المعركة فتاهت اأرؤية وسط النةع المار . . . 

ذلا أن جوهر الرسالات الدينية » لا عكن أن تصادم مع حقائق العلم » وما 
ينشاً التصادم من سوء فهم بمحرهر الدين أو لطبيعة العلم » ومن وهم خاطى ربط 
الإلحاد بالأجاد العلمية لروسيا الشيوعية › مع أن البيان الشيوعی لکارل ماركس 
( المانيفستو ) ينتمى بشهادة الواقع التاريخى إلى منتصف القرن التاسع عشر » 
وليس فيه أدنى إشارة طاحة إلى جد علمى أو تطلع إلى ما وراء الفضاء . 

والماركسية مذهب اقتصادى واجماعى > قام على ذظر ية التفسير المادى للتاريخ > 
واتجه إلى تعميق الصراع الطب لسحق الاستغلال اللئم هود اأعمال الكادحن > 
وتدمير معاقل هذا الاستغلال » سواء أ كانت لرجال الكهنوت أم لطواغيت الأ باطرة 
والقياصرة » وجبابرة الإقطاع والرأسمالية . . 

ولم يكن المذهب بحال ماء دعوة إلى عصر الذرة أو نضالا ف سبيل شغل العلماء 
مرا كز السلطة > بعد انتزاعها من براثن الطواغيت وع#درى الشعوب ومصاصى 
دمأء العمال . 

م يكن أقطاب المذهب » من ماركس وإنجلز ولينين إلى ماوتسى تونج » من 
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امشتغلرن بالعلعم التجريى ٠‏ ف البيولوجيا والرباضيات والكهرباء والغلك والذرة ‏ 
الذين حقق بهم العصر التصارد الرائع .. 

وا عأاهي جمیعا فلاسفة مفكرون وقادة ثوريون لعصر يدعو إلى سحق الأوضاع 
الاقتصادية والاجماعية الى سادت عصور الحکم الاستبدامی ولرق اب حماعی 
والإقطاع الباغى والرأسمالية الضارية . وإذا كانت روسا الملحدة قدحمقّت _ 
بعدقرن من بيان ماركس - سبقا مجيداً باهرا فى الجال العلمى » فإن دولة أمريكة 
مسيحية دة تنافسها ف هذا ا جال »ول حل تدینها دون تحقیق جولات ها ظافرة 
فى حابة السباق , 

واستغلال الدين ضد طبيعته لعرقلة التقدم » كاستغلال العلم ضد طبیعته 
لتدمير الحضارة وإهلاك البشر . وليس الدين مسثولا عن التأويلات الفاسدة 
والأوهام الى تلابس الفكر الديى من العقلية الكهنوتية › كا أن العم ليس مسولا 
عن نكبة هير وشم ومعارك فيتنام وا حزائر وكوبا وفلسطين »› الى تؤرق ضر العصر. 

وربط الإلحاد بالتقدم العلمى ٤‏ وم لا يقل سذاجة وغفلة عن ربط الدين 
بالتخلف اللحضاری وابحمود العقلى واحدرات العنوية الى سلطتها الكهنرتية على 
وجدان الحماعات فى عصور الحنة بالرق والاستىداد والتخلف . 

وما من صدام حقیی بمکن أن یقوم بین جوهر الدین فی دعوته إلى احق واللير» 
وبين جوهر العام ف سعيه الدائب لإاسعاد البشر . 

وقد قال الدین کلمته فی ختام رسالاته » فبرر بالعلم سجود الملاثكة لادم 
وجعل العلى قرين الإيمان » وقصر خشية الله على العلماء لأنهم ما يتدبرون من 
عجيب آيات ال حياة وسنن الکون » يؤمنون بأن شيتًا من هذا لا عن أن يكون 
عبشا باطلا أو تلقائية عشراء : 

. إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل ولنهار لآيات لأولى الألباب‎ ١ 
الذين يذ كرون الله قياما وتعودآً وعلى جنوبهم › ويتفكرون فى خلق السموات‎ 
) . . . والارض » ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك‎ 

وحن کان الغرب الأورلی حبط ف ظلمات عصوره الوسطى ٠‏ ومتحن 
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باضطهاد الكنسسة للعلماء و إخحاحها ف مطارد ٣م‏ باجا مات والطرد والحرمان » کان 
علماء الإسلام نى العصر القيادى للحضارة الإسلامية › ينطلقون فى طمأنينة واثقة 
من تأييد عقيدنهم العم و[ كبارها العقل » فينظرون ف‌الظواهر الكونية بعقلية جديدة 
متحررة » ويارسون التجارب العملية ى الجال العلمى » فقدموا جديداً أصيلا من 
لعلوم الطبيعية والرباضية والفلسفية » ودخاوا التاريخ العلمى روادا لأفاق م يستشرف 
ما أحد قبلهم › فکانوا هم الذين أصلوا المج التجريى الاستقرالى . وأعطوا 
الإنسانية أوليات الكتب العلمية فى الطب ولتشريح والصيدلة والكيمياء والطبيعة 
والفلك والملاحة واب حخرافياء وقدموا معها خترعانهم من أجهزة التجر بة المعملية والرصد 
الفلكى والحبرة ابحخرافية والملاحية» وبفضلهمم نقل العاوم الطبيعية إلى جال الببحث 
التجريى الذى لم تعرفه الفلسفة اليونانية بمجها العقلى الذظرى . 

وكان رصيد خبرة العلماء المسلمين وتجر بهم وترا مہم العلمى » نقطة الانطلاق 
إلى عضر العام الحدیث الذى حقق تقدماً باهرا ف الغرب الأورلى > بدت حطوا ته 
الأول من عصر الإحياء ( الرينسانس ) الذى قام أساساً على ما انتقل إلى الغرب من 
تراث الحضارة الاإسلامية » المتحررة منعقدة الحصومة بين الدين واا 

وكذلاث قال العام كلمته > أنقلها عن أستاذنا العام الكبير « الدكتور عمد كامل 


۔حسان ا (0, 


. . . لا حل للخلاف بين العلم والدين أبداً‎ ١ 

١‏ ولا حل مطلقتًا للحدیث ی هذا الحلاف » وبحب أن یمحی مما یتکام عنه 
الناس ف هذا العصر » . 

ومن حق الإنسانية وهى تستقبل عصر الفضاء وتستعد للهبوط على القمر » أن 
تتساءل ما یقدم العصر لسلامها النفسي بعد أن أرهقتها عقدة الانفصام بين 
المادية والمعنوية » وأنهكها الصراع العقيم بين العلى والدين . 

من حقها آن تنطلع إلى عصر جديد » ينسخ ذلك الليل الطويل الذى لفها 


(۱) ف خحاضرته عن «» امان يالعلم » جامعة عبن شس » فرایر ۱۹۹۳ » وقد طبعا مطبعة 
ألامعة . 
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نى دوامة الإعصار » ورك فى كيانها صدعًا غاثرا لطول ما أنحت عليه المعاول 
وأوغلت فيه السهام » بحيث لم تعد المعركة بين فريق من أبنائها وفريق » وإنما انتقلت 
إلى صمي الإنسان فردا » فإذا هو مضغوط بين المادية بجبروتها العانى » وبين 
معنوياته الى تحتك فيه بسلطانها القاهر › وتتحدى كل التفسيرات الى يقدمها 
الماديون » وتعصى على كل الخحلول الى يصلون إليها . . . 

وإن الإنسانية لترفض أن يظلها عصر يدعي جديداً > وفيا هذا الصدع 
الغاثر مزق أبناءها شيعا وأحزابًا بعضهم لبعض عدو » ويمزق كيان الإنسان بالبرة 
المضنية والشك المدمر › إذ تتجاذبه التيارات المضادة » فبعضه لبعض عدو ! 

والعصر الذى يقدم ها عباقرة العلماء ومهرة الأطباء ونوابغ المفكرين» وجنيها 
بالتعايش السلمى والعدالة الاجاعية » ويضب ها موعداً قريبا مع القمر أو 
المريخ . 

لابد أن يقدم ها مع ذلك كله » إن م يكن قبل ذلك كله » طب النفس والروح»› 
ويعدها باليرء من عقد الانفصام ف الشخصية مادية ومعنوية > ويمنحها الاتزان 
ين جاذبية الأرض الى تمتد فيها جذور الإنسان موغلة فى أعاق الزمان » وين 
تلك الفاق العليا لمناطق انعدام الاذبية ! 

وإنسان العصر قد يبهره الاقتحام الظافر للكوت الساء »> وتخايله رؤيا 
التحرر من جاذبية الأرض ٠‏ فيحسب أن المعركة الى طالت » سوف مسمها 
الغد بما حمل من جديد انتصار للعلم > ومن م بتصور أن الإعان بالعلم هو البديل 
العصرى للاعان بالدين . . . 

لكن الإنسانية شهدت فى ماضيها القريب » تجربة إحلال « بديل » آخر 
للدين › فلے تزدها إلا تصدعا وفرقاً . 

تلك كانت تجر بة الشيوعية فى مقاومتها لا مته « أفيون الشعوب » وغاولتها 
أن تحرر الإنسان من سلطان العقيدة » ليخضع تاما لسيطرة المذهب . 

ومضی على تلاك اغاولة قرل و بعص قرل > فا استطاعت أن تعطی عن العقيدة 
يدلا . 
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واكتشف العصر » إلى جانب ما اكتشف من أسرار الكون » أن الإنسان 
لا يستطيع أن يعيش فى فراغ هن العقيدة › وأن ئ جديد من النظم و لمذاهب 
مهدد بالدطر » إذا ظل يتجاهل هذه الحقيقة الإنسانية الى تقرر أن الإنسان ليس 
مادة فحسب ! وهو قد يعيش فى ظل أحدثرالنظام وأفضل الأوضاع » وعالمه 
التفسى مشحون؛ بعواطف ونوازع لا تستجیب لای تفسیر مادی » ووجوده حکوم 

بأسرار خفية معمدة لا تحاها أدق المعادلات الرياضية . 

وقرن كامل » ليس وقتا قصيرأ فى امتحان وتجربة . 

والقياس الزمى للقرن العشرين » لا بد أن تدخحل فيه الأبعاد الترامية لعصرنا 
ی جراة اقتحامه وسرعة تقدمه وامتداد آفاقه . 

ee 

وعلى الأفق الرحب لعالمنا الحديد » بدأت تلو ح بوادر الوعى المدرك لحقم 
أى عاولة لإحاال بديل عن العقيدة الدينية . 

إيذانا بعصر جديد » نح الإنسان سلامه اللفسى ويرحمه من ضغطة 
الانسحاق بين العقيدة والمذهب . 

والرأصد هذه البوادر › لا فوته أن ر بتتبع ظهورها منذ عام ۸ ,+۰ حن 
أوفد ١‏ الفاتيكان » بعثة سلاام من کبار رجال الدين » فى زيارة رسية للاتحاد 
السوفييى » حيث اجتمعوا بوزير الحارجية « أندريه جروميكو » وتم الاتفاق على 
العمل المشترك من أجل السلام . 

وق شهر آبريل من عام ٩‏ ۰ استقبل « البابا بول السادس » جروميكو > 
أثناء ز يارته لإيطاليا . 

وحملت آنباء شهر سبتمیر من العام نفسه » خبراً عن مفاوضات تجری نی 
براج ٠‏ بین « الکاردينال فراتر كوينج » مثلا للبابا » وبين حكومة تشيکوسلوفا كيا 
لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة عشرين عاما . وهذه المفاوضات محدوها 
آمل کبیر ی النجاح > بعد أن نجحت جهود سابقة مع الجر ويوغوسلافيا » فى 
قول سح الكسة ف التوجيه الديى لرعاياها الكاثولياك نى الدول الشيوعية » دون أن 
بتعارض ذلك مع السلطة السياسية . 


۴ 

ومثل هذه البوادر لا تعطى دلالتها الحقة » على تطور الموقف بين الدين 

والشيوعية ء إلا إذا ربطتاها بوصية الزعي الراحل للحزب الشيوعى الإيطالى « با ليرو 

توليانى » وقد ألح فيها على ضرورة تقدير الحزب للواقع الإيطالى الذى يغلب عليه 

الطابع الديى . ونصح باتقاء تعارض الحزب مع الدين » لكى يستوعب أكبر عدد 
من الإيطاليين ! 


و «باليرو » يتكلم عن تجربة وملابسة للواقع . 

ومن قبله تکلم « برنارد شو» عن تمل فکری حيا قدم قصته « الر برية تبحٹ 
عن الله » فعجب لسذاجة الحاولة للتخلص من الدين »> وصرح بأنه لم يشعر قبطل 
بتفور أو ندم على تربيته الدينية « لكتا نجحد هذه النعمة فنخاط مشل الدين العليا 
وعطاءه السضى > بوهام مفسر به وسخافات دعاته » . واشتهرت‌عبارته المأثو رة : 


« إن درإسة تاريخ الأديان تصف لنا تطور نظرية الوجود من العبادة الحشية 
المحشنة ابلحافية إلى المعنوية المهذبة المرهقة . وقد كانت كل مرحلة من مراحل التطور 
الديى تمضى بالإنسان خطوة إلى تصور الطبيعة فى صورة أنبل وأعق. ركان حًا 
على البشرية كلما وصلت إلى نبع أني» أن تنظف أوعيتها تماما قبل ملئها بالاء 
الصاف . لكنا نفسدها جميعا بكسلا المعهود فنصب ماء النبع اللحديد على ما فى 
دلونا القذر من ماء عكر › م نظل نكرر الحماقة فنضيف إلى الدلو أوهام الشراح 
وسخافات المبشرين »ما مجعل عقولنا وعاء للحليط قذر مجعلنا عرضة لسخر بة الملحدين 
الذين لا يشغلون انفسهم »> وإن كانوا سذجا »> بمثل تلاك التعقيدات الربكة 
والأوهام السعخفة » . 

ومضى « شو » قبل أن يصطدم زاء الشيوعية بالواقع الصارم » ويواجهوا أزمة 
الفراغ العقيد ى الذى حاولوا عبتا أن علئوه بتعالم مذهب اقتصادی اجتاعی» 
وأفضی بهم اليأس إلى أن يجعلوا من بعض قادتهم مة معبودة على الأرض › لعلها 
تی ما ف وجدان ابحماهير من نزو ع فطرى راسخ ٠‏ إلى التعبد ! 

ومضی « بالمیرو » تارکا وصيته وثيعة تاريخية تصك مع اللاحدة وتحارهم 
من حطر اصطدام المذهب وبالعقيدة الدينية ! 


۷4 
محيث لا أستبعد أن يكون التطور المنتظر للشيوعية » هو الراجعم عن موقفها 
ضد الدين . 
ولتمضصس ف عدایا ن س تعلو الدين صد طسعته احرقلة التقدم ۾ ومول 
لانفسهم ساطة كهنوتىة مارسون بها هذا الاستغلال » أو بنتحلون حا إهيا مزعوما 
بتسلطون به على وجدان ابحماهیر . 
M # #‏ 
ومن رصيد هذه التجربة الواقعية » ى فشل إحلال المذهب بديلا للعقيدة 
الدينية » ترنو الإنسانية إلى عصرها ابلحديد بمزيد من الوعى المرهف » والامل الطامح 
ى أن يعفيها العصر من مكابدة الصدام العقيم بين الدين وإلعلم . . . 
ذلك يوم يدرك رجال الدين العام ألا تعارض إطلاقا بين الإعان بالدين 
والإعان بالعلم > فليس أحدهما بالذى يناقض الاحر أو جور عليه » بل بمضيان 
معا على الطريق لحر الإنسانية فى عمومها المطلق » ومحدوان خحطوات البشر الفا 
عل معبر الدنيا › کے حقق مال إنسانيته فرك للحياة من بعده ما ينفح 
الناس . . 
« إن فى ذلك لذ کر ی لن کان 1 
قلب' أو الى السمع وهو شهيد » 
صدق الله العظم 


الاهداء 
هلا الانسان 


من المبتدا . . إلى المنمى 
اسیجدوا لادم 
لحلی الانسان . علمة الان 


عا لم الروح 


إنسان العصر . بين الدين والعلم 


قصة الإنسان 


۱۱۹ 
۲۵ 
۴ 
| 
1۳ 


رقم الإيداع NAAP/ALAY‏ 


الترقيم الدولى 


ISBN 977 - 02-4227 - 6 


1/4۶1 
طبع مطابح دار المعأرف (ج مع( 


1 


3 


